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 بسم االله الرحمن الرحيم



 
 

 الإهداء
 

 . ربياني ولم يبخلا علي بنصح وتوجيه ودعمذينلالكريمين الإلى والدي 
 .إلى إخوتي الذين ساندوني معنويا وماديا خلال دراستي الجامعية

 . وهي صابرة محتسبةتي رافقت مشوار دراستيلإلى زوجتي ال
 . برؤيتهمياين تقر عينذلالوحسن  نور وبيان إلى أبنائي

 بأن يحصل العلم والدرجات إلى أهل بلدي يافا الذين يفرحون بكل ولد لهم يطمح
 .العلمية ليعيد مجد يافا ومكانتها الراقية التي عرفت بها

 . إمام مدينة يافا رحمه االله تعالى1إلى روح شيخنا الشيخ بسام أبو زيد
 وكل من دعا لي بالخير  الدعوة الإسلامية وشباب المساجد،إلى كل إخواني شباب

 .والتوفيق والثبات
 .رسالتي المتواضعةإليهم جميعا أهدي 

 
 

 إبراهيم حسن سلامة: الطالب
 

                                                
م،، بدء الدعوة إلى االله تعالى في مدينـة         8/8/1948بسام بن موسى أبو زيد، من مدينة يافا الساحلية، ولد بتاريخ             1

يافا في أوائل الستينات وصعد المنبر في منتصف السبعينيات ليكون أول خطيب من أبناء يافا بعـد احـتلال عـام                      
م فكان فارسه بدون منازع، درس في مدرسة الطراسانتا وأنهى تعليمه المدرسي بنجاح، انصب جهـده علـى     1948

الدعوة إلى االله ليعود بالناس في الداخل الفلسطيني إلى االله تعالى، اشتهر في كداعية إلى االله وكخطيـب مفـوه فـي                   
 .م بعد  صراع مع المرض5/7/2008الداخلي الفلسطيني وخرجه، توفي رحمه االله تعالى بتاريخ 



أ  

 
 
 
 
 

 
 :إقرار

 
أقر أنا مقدم الرسالة أنّها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنّها نتيجة أبحـاثي الخاصـة                 

 وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجـة عليـا               ،ناء ما تم الإشارة له حيثما ورد      باستث
 .لأي جامعة أو معهد

 
 
 

 _________:التوقيع
 

  أحمد سلامةإبراهيم حسن
 

 13/1/2009: التاريخ
 



ب  

 شكر وعرفان
 

 ـ      له تـتم  أحمد االله تعالى وأشكره شكرا تاما فهو سبحانه الموفّق لكل حسنة وولي كـل نعمـة وبفض
 .ى إتمام هذا البحث المتواضعوأحمده تعالى عل, الصالحات

 
الشكر الجزيل والعرفان   بما أن شكر الناس من شكر االله تعالى أرى أنّه من الواجب علي أن أتوجه ب               

 الذي كان لي سندا،     -ظه االله ورعاه  حف–بعظيم الجميل لأستاذي الجليل الدكتور شفيق موسى عياش         
ورعاني بنصحه وإرشاده، وما بخل علي بأي مساعدة احتجتها منه، والذي قبـل أن يشـرف علـي     

 .ية والستر فأسأل االله أن يتم نعمته عليه وعلى أهل بيته بالصحة والعافرسالتي،
 

فضيلة الدكتور محمد مطلق عساف وفضـيلة الـدكتور عبـد         : لجزيل لكل من  كما وأتوجه بالشكر ا   
 . على تكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالةالمنعم أبو قاهوق

 
معـة  وأتوجه بالشكر الجزيل لجميع أساتذتي الذين علّموني العلم الشرعي في جامعـة الخليـل وجا              

اختياري من بين الكثير من     كر جامعة القدس حفظها االله على قبولي لبرنامج الماجستير و          وأش القدس،
 كلية الآداب ومنسق برنامج ماجستير دراسـات إسـلامية معاصـرة علـى             وأشكر كذلك    الطلاب،

 .مساعدتهم وتسهيلهم أمور الطلاّب
 

اديـا  ي منسـاعد من شكر كل  وأ،الذي أشار علي بعنوان هذه الرسالة   وأشكر أيضا الشيخ رائد بدير      
 .جازهم االله عني خير الجزاءومعنويا من إخواني وأحبائي 

 



ج  

 قة فيها م في ظلّ القوانين المطب1948الزواج من أهل الكتاب في فلسطين المحتلة عام 
 من منظور إسلامي

 سلامةأحمد إبراهيم حسن : إعداد الطالب
 شفيق موسى عياش. إشراف د

 
 الملخص

 
وقد عاش أهل الكتـاب فـي   , م مع أهل الكتاب معاملة سمحة فأجاز الزواج من نسائهم        تعامل الإسلا 

 .رحاب الدولة الإسلامية مطمئنين محميين
 

سرائيل علـى    وقيام دولة إ    فلسطين بيد الاستعمار الإنجليزي،     وسقوط بعد سقوط الخلافة الإسلامية،   
ا عرفـوه فـي ظـلّ الدولـة         ا لم  بات المسلمون يعيشون واقعا مغاير     م،1948أرض فلسطين عام    

 . فقد أصبحوا يعيشون تحت الاحتلال ويطبق عليهم قوانين تخالف شريعة الإسلامالإسلامية،
 

تبحث هذه الرسالة حكم الشرع في الزواج من الكتابيات في ظلّ واقع الاحتلال لفلسـطين وتطبيـق                
لرغم من واقع الاحتلال ومـا يسـري     القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية على الزواج المختلط؛ فبا       

 إلاّ أن هناك إقبالا مـن شـباب      -مسلم مع كتابية  –من قوانين على الأسرة الناشئة من زواج مختلط         
 دون أن يعرفوا الحكـم الشـرعي فـي ذلـك أو مـا        ي الداخل على الزواج من كتابية،     المسلمين ف 

 . الزواج من كتابيةسيتعرضون  له من قوانين وآثار عليهم وعلى أولادهم في حال
 

يأتي هذا البحث والمكتبة الفلسطينية خاصة والمكتبة العربية والإسلامية عامة تعاني من نقص شديد              
 فعلى حد علم الباحـث لا       لأحوال الشخصية لفلسطينيي الداخل،   في الدراسات الشرعية المتعلّقة في ا     

م فـي ظـلّ الواقـع       1948عام  ن الكتابيات في فلسطين     توجد دراسة شرعية تبحث حكم الزواج م      
 وكلّ من تناول موضوع الزواج من الكتابية إنما تناوله بناء على الفقه القديم دون التطـرق                 الحالي،

 وما لهذا الواقع من تأثير سلبي على المسـلم    ع الذي يعيشه المسلمون في فلسطين،     إلى معطيات الواق  
 .وأسرته

 
 والترجيح بينها   لتحليلي في التعامل مع الآراء الفقهية،     احث في دراسته منهج الوصفي ا     وقد اعتمد الب  

 .بناء على قوة الدليل وما تؤيده المصلحة الشرعية من درء المفسدة عن المسلم وجلب المصلحة له 
 



د  

منحصر باليهود والنصارى دون غيـرهم      " أهل الكتاب "مفهوم  إلى أن   في رسالته   ص الباحث   خلُوقد  
: م معهم معاملة خاصة سمحة،أن الفقهاء قسموا العالم إلى ثلاث تقسـيمات   من الملل لذا تعامل الإسلا    

مية مـن دار الإسـلام      دار إسلام ودار حرب ودار عهد وفلسطين بصفتها الحالية هي أرض إسـلا            
ابية في دار الإسلام    الزواج من الكت  وفلسطين بالنظام القائم بها تعتبر دار حرب؛ و       وجب تحريرها ،    

 نظـرا للمفاسـد   م،1948ة في فلسطين المحتلّـة عـام        ي دار الحرب محرم خاص     وف اليوم مكروه، 
؛ ويحرم على المسلمة الزواج من غيـر المسـلم          المترتبة على هذا الزواج على المسلم وعلى أبنائه       

 .ابتداء
 

 ودراسـة  ، م1948 لفلسـطينيي  الاجتماعي الوضع لدراسة أبحاث مركز إنشاءوقد أوصى الباحث    
 مـن  بـالزواج  الـراغبين  الباحث وأوصى كما ؛المسلم المجتمع على وتأثيرها الإسرائيلية القوانين
 يتجنّبـوا  لكـي  الزواج هذا على إقدامهم قبل الشأن هذا في الاختصاص أهل يستشيروا بأن كتابيات

 .أسرتهم على الإسرائيلية للقوانين السلبي التأثير المستطاع قدر
 

 .بول والسداد أسأل التوفيق والقتعالى واالله
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The marriage of "AHL-EL-KETAM" in occupied Palestine sins 1948 
under the state laws by an Islamic aspect. 

By: Ibrahim hasan ahmad salameh 
Supervisor: Dr. shafeq mussa ayash. 

 
Abstract 

 
The Islam religion was a very peaceful religion, in which it enables the opportunity to get 
married even with non-Moslem women ,so called "AHL-EL-KETAB" during the era of the 
Islamic country well-protected. 
 
After the fall of the Islamic khalifa, and the decrease of Palestine by the British 
colonization, and the creation state of Israel on the land of Palestine since 1498, the 
Moslems were exposed to a new reality which differs from an Islam country; where by, 
they had to live under the Israeli occupation and to obey the laws of the shariaa laws. 
 
This research focuses on the Islamic legislation about the issue concerning the marriage of 
"AHL-EL-KETAB" woman, which has acquired new features "Far" from the Islamic 
shariaa. Actually, the mix marriage (moslem with an non moslem woman) leads to a trap 
where their children are automatically have priority to reveal their religion according to the 
laws of the state. 
 
This research is very unique due to the fact there is lack of information and no previous 
researches concerning about this kind of issue, dealing with a mix- marriage during the 
creation of Israel; so that there is any reference to this new reality of living as a moslem in 
occupied Palestine, what realty has a bad impact on the Moslem and his family. 
 
The researcher adopted a descriptive analytical study in dealing with the doctrine, and 
weighting them based on the evidence and supported by the legitimate interest of the 
prevention of ill-repute of the Muslim and bring interest to it. 
 
The researcher concluded in his research that the term "People of the Book" Jews and 
Christians limited without other sects, so deal with special treatment of Islam tolerant; 
scholars the world has been divided into three divisions: Dar al-Islam and Dar-war and 
Covenant era, and Palestine, as is the land of the Islamic Dar Al-Islam must be liberalized, 
the existing system and Palestine is the home of the war; of clerical marriage in the house 
of Islam today, hated, and in the house of war is prohibited, particularly in occupied 
Palestine in 1948, because of the negative implications of such a marriage for a Muslim 
and his sons; and prevents the non-Muslim marriage is starting. 
 
The researcher recommended the establishment of research center to study the social 
situation of the Palestinians in 1948, the study of Israeli law and its impact on the Muslim 
community; as recommended by the marriage of those who wish to consult the people of 
Ktapiat jurisdiction in this matter by having the marriage in order to avoid as much as 
possible the negative impact of the laws of the Israeli family. 
 
And ask God to reconcile the acceptance and payment. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 

 عبد االله وعلى آله  والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق محمد بن،الحمد الله رب العالمين

 .. وبعد،وصحبه أجمعين

 

فيها بقعة كبيرة قد امتاز الإسلام بتعامله السمح مع أهل الكتاب على مر القرون الطويلة التي حكم ف

قد عاش أهل الكتاب بين المسلمين على قدر واسع من التسامح في المعاملة ف؛ من هذه المعمورة

أجاز أن كتاب لتقريبهم من الإسلام وأهله التسامح والتقرب من أهل الصور واحترام المعتقد؛ فمن 

 -أي الزواج- وتتوثّق به، وأن يقيم بهذا الزواج أسرة ،رع للمسلم أن يتزوج من الكتابية الشا

 للدخول في الإسلام قال تعالى في -الزوجة وأهلها–ة والمصاهرة فيكون محفزا لهم أواصر القراب

«M... ¼ :5سورة المائدة الآية  oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& 

|=» tG Å3 ø9$# Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s% !#såÎ) £ è̀dq ßJ çF÷è s?#uä £ è̀d uëq ã_é& tûü ÏY ÅÁ øtèC uéöçxî tûü ÅsÏÿ» |¡ ãB üwur üìÉãÏÇ­G ãB 

5b#yâ÷{r& 3 ... ». 

 

 وطرد وهجرة الجزء الأكبر من شعبها عن وطنه وإحلال ، وسقوط فلسطين،بعد سقوط الخلافةو

الحرب على كل من ينكر حقه الدخيل ن هذا الشعب علاشعب بدلا من أهل الأرض الأصليين؛ بل وإ

جديد يعيشه المسلم مع  أهل الكتاب وخاصة في فلسطين  أصبح هناك واقع ،في ملكية فلسطين
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 ،تقرب إليهم لترغيبهم في الإسلامم فبعد أن كان التعامل مع أهل الكتاب من باب ال1948المحتلة 

لقوانين المخالفة لتشريع  ويسنون ا، هم الذين يحكمون-اليهود– فأهل الكتاب ،اأصبح الأمر مغاير

 ويصطلون بنار ،م لا حول لهم ولا قوة1948لمحتلة خل فلسطين اوبات المسلمون في دا، الإسلام

 ويتأثرون خاصة بتلك القوانين التي تتدخّل في أمورهم الشخصية ،لقوانين المخالفة للشريعة الغراءا

 .مباشرة حين الزواج من غير المسلمة

 

 ،م1948محتلة من هنا جاء هذا البحث الذي سيتناول حكم الزواج من أهل الكتاب في فلسطين الف

 ومدى تدخّل القوانين المخالفة ،م1948 الحرب على فلسطين المحتلة ومدى انطباق وصف دار

 .للشريعة على حياة المسلم المتزوج من كتابية وأثرها على الأسرة

 

 :أسباب اختيار الموضوع 

م وأعيش في مدينة يافا الساحلية في قلب تل أبيب رأيت من 1948كوني من فلسطينيي  - أ

مهم البحث في هذا المجال لتعلقه مباشرة بحياتنا ومجتمعنا الذي يتصل مباشرة بالمجتمع ال

 .غير المسلم ويتأثّر بالقوانين المسنّة من قبل المشرع في الكنيست

ففي بحث أجري في بداية ،ين في الداخل من الزواج بكتابياتإقبال كثير من شباب المسلم - ب

 وقد ،1حالات الزواج المختلط قد وصلت إلى ألف حالةالثمانينات من القرن الماضي كانت 

 حالة إثبات زواج بين مسلم وكتابية ما بين الأعوام 25وصل إلى محكمة يافا الشرعية 

                                                
بحث مقدم ( 11:لم النفسي والتربوي للعرب واليهود  المتزوجين بزواج مختلط في البلاد صالتأق: هشام,أبو ريا  1

غابي .د: إشراف, )كلية التربية لإنهاء متطلبات لقب مؤهل في علم النفس التربوي–للجامعة العبرية في  القدس 
 .م2000سنة , تسبي باكرمان, هورنتشيك
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 هذا عدى عن الحالات التي لم تصل إلى المحكمة الشرعية بعد ويعرف ،1 2002-2007

 .الباحث بعضا منها 

منذ قيام هذه الدولة ولغاية فيل وضع حرب مستمرة الوضع القائم بين المسلمين ودولة إسرائ - ت

 هذه كما لم تتوقف المعاملة السيئة من ،قف الحروب والنزاعات وسفك الدماءاليوم لم تتو

فة والقطاع  خاصة ومعاملة سكان الضم1948لمسلمين في فلسطين المحتلة الدولة لرعاياها ا

ملة كما كان المسلمون يعاملون أهل  وعدم وجود التسامح والاحترام في المعا، بشكل عام

 فهل يبقى حكم إباحة الزواج من الكتابيات في ، حينما كانت لهم الصولة والجولة الكتاب

 .ظل مثل هذا الوضع على نفس الحكم؟ هذا ما يدفعني للبحث عن الإجابة لهذا التساؤل 

 

 :أهمية الموضوع

ئم اليوم في فلسطين المحتلة عام بناء على الواقع القامن قبل لم يبحث هذا الموضوع  - أ

 . واستخلاص الحكم الشرعي بناء على هذا الواقعم1948

هذا الموضوع يعيشه ويعانيه فلسطينيو الداخل لما يخصهم مباشرة من تأثير على التكوين  - ب

 .المجتمعي وتأثيره على القيم والأخلاق والانتماء

 فقد اهتم الإسلام بهذا الجانب ,هذا الموضوع مهم جدا كونه يتعلق بالأسرة والأنساب  - ت

 .اهتماما عظيما ووضع له التشريعات التي تحافظ على الأسرة وتكوينها 

الإقبال على الزواج من الكتابيات وخاصة الروسيات منهن واللاتي قد لا يؤمن بديانة ولا  - ث

ة  وإنما الزواج منهن لجمالهن ولقضاء الشهو،ماوي بالرغم من تسجيلهن كيهودياتمعتقد س

 .دون النظر إلى التأثير السلبي لهذا الزواج على الأبناء والأسرة

                                                
 .م2007-2002 سجلات المحكمة الشرعية في يافا للأعوام 1
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تعارض القوانين المسنّة من قبل الكنيست الإسرائيلي والأحكام الشرعية حال الزواج من  - ج

 .الكتابية وسريانها جبرا على المسلمين الذين يتزوجون من ديانات غير الإسلام

 

 :مشكلة البحث

رارات التي تتعلق صول على قرارات المحكمة العليا في إسرائيل والقواجه الباحث صعوبات في الح

 ولكن االله يسر من يوفّر ما ،س من أهل القانون وليس متخصص فيه فالباحث لي،في موضوع البحث

 .يلزم والحمد الله من قرارات وقوانين تتعلق بالرسالة

 

 المتعلّقة بقضايا الزواج ومشكلة أخرى واجهها الباحث هي قلّة البحوث إن لم يكن ندرتها

 .م1948والمعاشرات بين المسلمين وأهل الكتاب الذي يعيشون في فلسطين المحتلة عام 

 

 :الدراسات السابقة

اب في فلسطين  رسالة علمية متخصصة تتناول حكم الزواج من أهل الكتلم أجد حسب علمي وبحثي

 لدراسة وبيان للحكم الشرعي وفق  مع أن للموضوع أهمية بالغة وبحاجة،م1948المحتلة عام 

 .الدليل ومقاصد الشرع

 

أما ما وجدته فهو بعض الرسائل التي تحتوي على بعض المباحث التي لها صلة بهذه الرسالة 

 :فمنها
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 رسالة  دكتوراة  للدكتور محمد الكدي العمراني من المغرب تحدث فيها في فصل عن الزواج  -1

 ولكن لا يخفى على أحد أن أوروبا وأمريكا لا ، من هولندا نموذجا من الكتابيات في المهاجر جاعلا

 ).فقه الأسرة المسلمة في المهاجر ( وقد سمى بحثه ،ابه إسرائيل ووضع المسلمين فيها تش

 

وممن تعرض للحديث عن الزواج من أهل الكتاب في بعض المباحث من كتابه الدكتور عبد  -2

ه على أحكام الشريعة رأثاختلاف الدارين و(تابه المسمى كالعزيز بن مبروك الأحمدي في 

 ) .الإسلامية

 

اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات ( وكذلك الدكتور إسماعيل لطفي فطاني في كتابه -3

 ) .والمعاملات 

 

ودار الحرب من ضمن هذه البحوث والكتب تناولت حكم الزواج من أهل الكتاب في دار الإسلام ف

 من قبل م1948تاب في فلسطين المحتلة عام تطرق بحال لحكم الزواج من أهل الك ولم ت،حثهامبا

 . والذين يعيشون في ظلّ قوانين دولة إسرائيل،الفلسطينيين المتبقّين في فلسطينالمسلمين 

 

 :منهجي في البحث

 :الآتيةة بالخطوات وقد سرت لتحقيق هذه الغاي ،التي هذه المنهج الوصفي التحليليلقد اتبعت في رس

والأدلة  دارسا للأفكار ،لآراء حول الموضوع بحيادية تامة  بحول االله وقوته بجمع ا قمت-أ

  مرجحا بين الأقوال وفق ما أراه موافقا لروح الشريعة ومقاصدها ،المعروضة من قبل كل مذهب

 .ى ولا متعصب لرأي ووفق الدليل الذي أراه أقوى وأقرب لمقصود الكتاب والسنة غير  متبع للهو
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 .  ناقلا الرأي من الكتب المعتمدة لكل مذهب بإذن االله تعالى، القول إلى قائله نسبت-ب

 . الآيات إلى سورها وأرقامها ت عزو-ت

 . ومن ثم الحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين، تخريج الأحاديث من مصادرها-ث

 .ر الوسع في البحث على قد الترجمة للأعلام الذين مروا-ج

 : عمل مسارد توضع آخر البحث منها-ح

 .حسب ورودها في المصحفد لآيات القرآن مرتبة  مسر-1

 .مسرد للأحاديث الشريفة مرتبة حسب الحروف الهجائية= 2

 . مسرد آثار الصحابة مرتبة حسب الحروف الهجائية-3

 . مسرد تراجم الأعلام والبلدان -4

 .ولية  مسرد المصطلحات الفقهية والأص-5

 .مسرد المصادر والمراجع المستخدمة في البحث-6

 .مسرد مواضيع البحث-7

 

 :خطة البحث

 :وقد قسمت البحث كالتالي ،ي وثلاثة فصول وخاتمةتمهيدفصل  قسمت البحث إلى مقدمة و

 :فصل تمهيدي وفيه ثلاثة مباحث

 .التعريف بأهل الكتاب لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 .سماحة الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب: المبحث الثاني

 .م1948التقسيم الفقهي للدور ومدى انطباق دار الحرب على فلسطين المحتلة : المبحث الثالث

 : وفيه أربعة مباحث ،ابية في دار الإسلام ودار الحرب زواج المسلم من الكتحكم : الفصل الأول
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 الإسلامحكم الزواج من الكتابية في دار : المبحث الأول

 . وهل هي متحققة اليوم وحِكم الزواج منهن،الزواج من الكتابياتشروط إباحة : المبحث الثاني

 حكم الزواج من الكتابية في دار الحرب: المبحث الثالث

 ومدى انطباقها على فلسطين ،الزواج من الكتابية في دار الحربأسباب تحريم : المبحث الرابع

 .م1948المحتلة 

 : وفيه مبحثان ، زواج المسلمة من غير المسلم حكم:يالفصل الثان

  التحريممن زواج المسلمة بغير المسلم وحِكمموقف الإسلام : المبحث الأول

 سلم دون الالتزام بالإسلامالزواج من الكتابي الذي أ: الثانيالمبحث 

 : أربعة مباحث وفيه ،م على الأسرة1948أثر القوانين المطبقة في فلسطين عام : الفصل الثالث

 ديانة المولود من زواج مختلط بين الإسلام والقوانين الإسرائيلية: المبحث الأول

 أثر اختلاف ديانة الزوجين على التقاضي لحلّ الرابطة الزوجية:  المبحث الثاني

 .م1965الإرث بين نظام الإسلام وقانون الوراثة لعام : المبحث الثالث

الناتجة عن الزواج من الكتابيات في ظلّ القوانين على الأسرة لسلبية الآثار ا: : المبحث الرابع 

 . المطبقة

 . والتوصيات الرسالة وفيها أهم نتائجالخاتمة

 

 وأن يكون العمل فيه الفائدة والإجابة الشافية عن ،يم أن أكون قد وفقت في عملي هذا أسأل االله العظ

 . واالله ولي التوفيقم1948عام يات في فلسطين المحتلة حكم الزواج من الكتاب
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 وفيه ثلاثة سماحة الإسلام في معاملة أهل الكتاب، وتقسيمه للدور،: الفصل التمهيدي

 :مباحث

 التعريف بأهل الكتاب لغة واصطلاحا: المبحث الأول
 سماحة الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب: المبحث الثاني
ور ومدى انطباق دار الحرب على فلسطين المحتلة التقسيم الفقهي للد: المبحث الثالث

 .م1948
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 التعريف بأهل الكتاب لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 

  1” ..أصحابه: فأهل الشيء” أهل وكتاب؛ :  من كلمتين هماأهل الكتاب مركّب إضافي: في اللغة

  عشيرته وقرابته وزوجتهأهل الرجل كلمة أخرى دلّت على رابط بين الكلمتين؛ فوإذا أضيفت إلى

 2. وأهل المذهب من يدين به، وأهل البيت سكّانه،لاتهوأهل الأمر و

 

وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى ..ضم أديم إلى أديم بالخياطة” : والكتاب من الكَتْب وهو 

” ل أه”وحينما تضم كلمة  , 3”...والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب... بعض بالخطّ 

وحينما ذكر االله أهل ... ”يقول الأصفهاني , فيراد هنا بالكتاب  التوراة والإنجيل ” كتاب”إلى كلمة 

 .4” ...الكتاب فإنما أراد بالكتاب التوراة والإنجيل وإياهما جميعا

 

                                                
ر وبدون دون دار نش(الطبعة الثالثة .  باب الهمزة32:  ص1:جالمعجم الوسيط ، :  العربية بمصرمجمع اللغة 1

عمان – دار النفائس  حرف الهمزة ،75:  لغة الفقهاء  صمعجم: محمد رواس وآخرونقلعه جي،. جزءان , )تاريخ
 .م1995الطبعة الأولى سنة 

 11: جلسان العرب،: كرم الإفريقي المصري أبو الفضل جمال الدين محمد بن م منظور،ن ابباختصار وتصرف، 2
الفيروز .  جزء15، ) بدون رقم طبعة ولا تاريخ نشر (بيروت- دار صادر،) أ(فصل ) ل(كتاب  32-28:ص 

 فصل الهمزة ،) ل( باب 375: ص3:ط جالقاموس المحي) : هـ817ت ( مجد الدين  محمد بن يعقوب آبادي،
الراغب .  أجزاء4، )دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر( القاهرة ، - المكتبة التوفيقية،مجدي فتحي السيد : تحقيق

 ضبطه  ،36:معجم المفردات في غريب القرآن  ص: ). خـ503ت( أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني،
بيروت الطبعة الأولى -ة دار الكتب العلميإبراهيم شمس الدين ،: اته وشواهدهوصححه وخرج آي

 .م1997/هـ1418سنة
 472:نفسه صالمصدر : الأصفهاني  3
 . 475:نفسه صالمصدر  :الأصفهاني  4

الفيروز  ،698:  ص1: جلسان العرب: ابن منظور القدر والصحيفة، ، الحكم,الفرض: ولكلمة كتاب معان أخر منها
 150:  ص1: جالقاموس المحيط : آبادي
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 :أما في الاصطلاح

من كان له كل فقد اختلف أهل العلم فيمن يدخل ضمن هذا المصطلح القرآني بين موسع يدخل فيه 

 بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر أن كلّ أمة يظن أنّّها كانت تؤمن ،كتاب أو شبهة كتاب

يرها من بنبي وكان لها كتاب منضوية تحت هذا المصطلح فيشملها كالبوذية والكونفوشيوسية وغ

قط هما اليهود  وبين مضيق يحصر مفهوم أهل الكتاب في ملتين ف،المذاهب والملل القديمة 

 .والنصارى

 

 :وفيما يأتي أقوال أهل العلم 

 إلى أن مصطلح أهل الكتاب يشمل كل من اعتقد 3 من الحنابلة2 والقاضي1 ذهب أكثر الحنفية-1

 ل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داوود ؛ نظرة أصحاب هذا الرأي أندينا سماويا وله كتاب منز

لقرآن وله كتاب ولو حرف سرت عليه أحكام أهل الكتاب كل من ثبت أنه مؤمن بنبي ذُكر في ا

tPöq  ¼:وهو قوله تعالى من حلّ أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم الواردة في سورة المائدة  uã ø9$# ¨@Ïmé& 

                                                
 علّق ، 219: ص 3: ج فتح القديرشرح ) : هـ681ت ( الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي كمالالهمام،ابن  1

الطبعة الأولى سنة , بيروت– دار الكتب العلمية عبد الرازق غالب المهدي ،: اديثه عليه وخرج آياته وأح
لبحر الرائق شرح ا) :  هـ970ت ( زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم ،. أجزاء 10. م 1995/هـ1415

 دار الكتب زكريا عميرات ،: وأحاديثه ضبطه وخرج آياته ، 182: ص 3: كنز الدقائق للإمام عبد االله النسفي ج
رد ): هـ1252ت ( محمد أمين،ابن عابدين.  أجزاء9 م ،1997/هـ1418لطبعة الأولى  سنة  ا بيروت ،–العلمية 
عادل :  دراسة وتحقيق وتعليق ،134:  ص4:ار لمحمد الحصكفي جعلى الدر المختار شرح تنوير الأبصالمحتار 

 . جزء 14 ،م2003/هـ1424الطبعة الثاني سنة بيروت ،– دار الكتب العلمية عبد الموجود و علي معوض ،
بن خلف بن أحمد في الفقه الحنبلي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد " القاضي"إذا أطلق لفظ 2
: حققه وعلّق عليه , 274: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ص:  عبد القادر بن بدران الدمشقيبدران ،.  فراء ال
 .م 2001/هـ1422 الطبعة الأولى سنة  القاهرة ،– دار العقيدة للتراث لمي بن محمد بن إسماعيل الرشيدي ،ح
ني على مختصر المغ): هـ620ت(المقدسي الدمشقي موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن قدامة، 3

دون رقم ( القاهرة – دار الحديث ين خطّاب و السيد محمد السيد ،محمد شرف الد:  تحقيق ،312: ص9: الخرقي ج
 .  فهارس 2+  جزء 14. م2004سنة ) طبعة
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كتاب من المعاصرين الشيخ وممن ذهب إلى هذا التوجه في توسعة من يشملهم مصطلح أهل ال

 .2المطلوب وعبد المجيد   وبدران أبو العينين بدران-الله  رحمه ا– زهرة محمد أبو

 

تعليل الحنفية ومن وافقهم بأن مصطلح أهل الكتاب يدخل فيه كل من آمن برسول وأقر بكتاب غير 

لنبي الذي أرسل إلى كل  فالقرآن حينما تحدث عن الأمم السابقة والمؤمنين الذين آمنوا با؛مسلم به 

؛ يتا للنبي صلّى االله عليه وسلّمب وتث، عن أخبارهم للرد على المشركين  إنما كان يحدث،قوم منهم 

وحينما ذكر أهل الكتاب في القرآن كان الخطاب يوجه إلى اليهود والنصارى خاصة؛ ومما يدلل 

لم  ، شتى ونحلاا الشعوب وواجهوا مللا السيرة العملية للصحابة حينما فتحوا البلاد خالطو،على هذا

 .يعاملوها معاملة أهل الكتاب كاليهود والنصارى

 

إلى أن مصطلح أهل الكتاب 1 ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة -2

 فلم يدخلوا تحت هذا ، دون غيرهم 2يخص اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم كالسامرة 

                                                
 5: الآية, سورة المائدة 1
 ). بدون تاريخ نشر (3:القاهرة ط–دار الفكر العربي   ،99-98:  ص3 الأحوال الشخصية ط : محمدأبو زهرة ، 2

قم طبعة ولا بدون ر( القاهرة – دار الفكر العربي ،126: لزواج آثاره صمحاضرات في عقد ا:  محمدأبو زهرة،
- دار النهضة العربية ،117: لمقارن للأحوال الشخصية صالفقه ا:  بدران أبو العينينبدران،) . تاريخ نشر 

: مة صالوجيز في أحكام الأسرة المسل:  عبد المجيد محمودالمطلوب،) .قم طبعة ولا تاريخ نشر ردون(بيروت 
 .م2004/هـ1425 الطبعة الأولى سنة  القاهرة ،-لمختار للنشر والتوزيع مؤسسة ا،84
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والقاضي المصطلح أياً من الأمم الأخرى ولو ادعت أنها تنتسب لنبي ولها كتاب كما ذهبت الحنفية 

 .من الحنابلة

 

في والعلة في عدم إدخال كل من آمن بنبي وكان له كتاب كصحف شيث وإبراهيم وزبور داوود 

ن هذه الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة لأ،أهل الكتاب

 .3على الأحكام 

 

                                                                                                                                              
) اسم عبد الرحمن بن قنون بن سعيد التنوخي عن الإمامحرواية س(المدونة الكبرى  : )هـ179ت(مالك بن أنس 1
 أحمد الصاوي ،. اء  أجز5. م1994/ هـ1415 الطبعة الأولى سنة بيروت ،- دار الكتب العلمية، 129: ص2:ج
  ،271:  ص2:ب سيدي أحمد الدردير جبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقط) : هـ1241ت (

 4. م1995/هـ1416لأولى  سنةلطبعة اابيروت ،– دار الكتب العلمية محمد عبد السلام شاهين ،:ه وصححه ضبط
- دار الفكر282:  ص4: ج)زنيمطبوع مع مختصر الم(الأم ) : هـ204ت (محمد بن إدريسالشافعي ،. أجزاء

م بن علي بن يوسف  أبو إسحاق إبراهيالشيرازي،.  مجلدات 4 أجزاء في 8 .1980الطبعة الأولى سنة بيروت،
: ححه ووضع حواشيه  ضبطه وص ،442:  ص2:فقه الإمام الشافعي ج المهذّب في):  هـ476ت (الفيروز آبادي 

 شرف الحجاوي،. أجزاء3.م 1995/هـ1416الطبعة الأولى سنة , بيروت – دار الكتب العلمية زكريا عميرات ،
 2:قناع لطالب الاقتناع جالإ): عـ968ت (الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي 

الطبعة الأولى سنة بيروت،– دار الكتب العلمية أحمد فتحي عبد الرحمن ،:  ، تحقيق371:ص 
 .  أجزاء3. م2004/هـ1425النشر

قة من اليهودية أتباعها محدودون ، في عقيدتهم أن االله واحد ، وموسى هو نبي مرسل ، ويؤمنون فر: السامرة  2
-تثنية الإشتراع-الاويين-الخروج-التكوين(سفار الخمسة  ولا يعترفون بنصوص مقدسة سوى الأباليوم الآخر ،

لا  و يهود كأسفار الأنبياء والكتابات، ولا يقرون بما عدا ذلك من نصوص يعتمدهااة ،التي تجمل باسم التور) العدد
نهم حماة الصفوة المتبقية من بني إسرائيل ، وأ ويعتقدون أنهم بالتلمود؛ وينتشرون في نابلس ، وأتباعها بالمئات،

موسوعة الأديان ): محررون( أحمد راتب وآخرون عرموش،.  أولاد يعقوب عليه السلام وأنهم البقية منالتوراة،
: خرون محمد رواس وآقلعه جي،. م2002/هـ1423ثانية سنة الطبعة ال, عمان– دار النفائس  ،295:الميسرة  ص 

 .م1996عة الأولى سنة الطب,عمان- دار النفائس ،213: معجم لغة الفقهاء  ص
لخرشي لمحمد مطبوع مع حاشية ا(حاشية العدوي على الخُرشي ): هـ1112ت ( علي بن أحمد  العدوي، 3

الطبعة ,بيروت– دار الكتب العلمية زكريا عميرات ،:  آياته وأحاديثه  ضبطه وخرج،243:  ص4:ج)  الخرشي
 ,312:  ص9:المغني ج :ابن قدامة ،442:  ص2: ب جالمهذّ:الشيرازي.  أجزاء 8. م1992/هـ1413الأولى سنة 
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:  أهل الكتاب في اليهود والنصارى قوله تعالىواستدلّ الجمهور لما ذهبوا إليه من حصرهم لمفهوم

¼ b r& (#þq ä9q à)s? !$yJ ¯RÎ) tAÌìRé& Ü=» tG Å3 ø9$# 4ín? tã Èû÷ü tG xÿÍ¬!$sÛ Ï̀B $uZÎ=ö7 s% b Î) ur $̈Zä. t̀ã öN ÍkÉJyô#uëÏä 

öúü Î=Ïÿ» tós9 » 1، الكتاب بطائفتين وهم اليهود والنصارى فلا االله خص وجه الدلالة في الآية  أن 

 .2ى غيرهم أنهم أهل كتاب وإلاّّ لزم الكذب في كتاب االله وهو محال يصدق عل

 

 ،رى ومن وافقهم في أصل دينهم فقطوعلى الرغم من حصر مفهوم أهل الكتاب في اليهود والنصا

 مصطلح أهل الكتاب بأن تكون الكتابية من نسل بني إسرائيل حقا إذا كانت فعية ضيقوا إلاّ أن الشا

ة؛ ومن تهوكلت ذبائحهم في الصحيح من المذهبد قبل التبديل والنسخ حلّت نساؤهم وأيهودي، 

 .والقول الثاني أنه لا يحلّ نكاح نسائهم اعتبارا بالنسب 

 

وأما من تهود بعد بعثة عيسى عليه السلام أو تنصر بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يحلّ 

 .3وقت كان حقا تثبت له حرمة أهلهنكاح نسائهم؛ لأن كل من دخل في دين في 

 
                                                

 156: الآيةسورة الأنعام، 1
 تحقيق ،463:  ص3:ائع في ترتيب الشرائع جبدائع الصن): هـ587ت ( علاء الدين أبو بكر بن مسعودساني،الكا 2

 9.م2002/هـ1423الطبعة الثانية سنة ,بيروت– دار الكتب العلمية علي معوض وعادل عبد الموجود ،: قوتعلي
 .312:  ص9: جالمصدر السابق: ، ابن قدامة220:  ص3: دير جشرح فتح الق: ابن الهمام. أجزاء

:  ص5: فقه الإمام الشافعي جالتهذيب في): هـ516ت( أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراَّءالبغوي، 3
الطبعة الأولى سنة ,بيروت–دار الكتب العلمية,عادل عبد الموجود وعلي معوض : تحقيق ،368

 فقه مذهب الإمام الشافعي الوجيز في): هـ505ت ( محمد بن محمد الغزالي ،.  أجزاء8.م1997/هـ1418
.  م2004/هـ1425الطبعة الأولى سنة ,بيروت– دار الكتب العلمية أحمد فريد المزيدي ،: قيق وتعليق تح، 285:ص

عادل عبد :ق  تحقي ،476-474:  ص5:روضة الطالبين ج):  هـ676ت ( أبو زكريا يحيى بن شرف ووي،الن
 . أجزاء8.م2000/هـ1421سنة) دون رقم طبعة(, بيروت– دار الكتب العلمية الموجود وعلي معوض ،
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وعلى هذا التفصيل من الشافعية فلا يجوز اعتبار من تهود أو تنصر بعد بعثة محمد صلى االله عليه 

 خاصة  الشعوب التي تنصرت على يد المبشّرين مثل أهل الفلبين واندونيسيا ،وسلّم من أهل الكتاب

 لم يثبت مهاجرات من اليهوديات إلى فلسطين إذا؛ ويتخرج على قولهم أن ال1والسودان وغيرها

 أو أنها ، تنصروا أقبل بعثة محمد أم بعدها أو لم يعلم متى تهود أهلها أو،نسبها إلى بني إسرائيل 

 كما يحصل مع كثير من الروسيات والمهاجرات مما كان يعرف -متولّدة من أبوين أحدهما كتابي 

 .تبر كتابية ولا يجوز الزواج منها فلا تع-سابقا بالإتحاد السوفيتي 

 

tPöq: قوله تعالىباستدلّ الشافعية لما ذهبوا إليه وقد  uã ø9$#¼ ¨@Ïmé& ãN ä3 s9 àM» t6 Íhã ©Ü9$# ( ãP$yèsÛur tûï Ï% ©!$# 

(#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 öN ä3 ãB$yèsÛur @@Ïm öN çl°; ( àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB 

tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s%... » 2 فقوله¼ Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s% » من دان بالكتاب بعد يدلّ على أن 

 .3نزول الفرقان خرج من حكم الكتاب

                                                
دون رقم طبعة ولا (جدة - مكتبة الرشاد ،340:  ص17: المجموع شرح المهذّب جتكملة : محمد نجيب المطيعي، 1

 . جزء23). سنة نشر
 5: الآيةسورة المائدة، 2
تفسير الرازي المشتهر بالتفسير ) :  هـ604ت ( محمد الرازي فخر الدين ابن العلاّمة ضياء الدين عمرالرازي ، 3

دون رقم طبعة ولا سنة (القاهرة -عماد البارودي، المكتبة التوفيقية: ، تحقيق125:  ص11: بير ومفاتيح الغيب جالك
 . مجلد16 جزء في 32 ،)نشر
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 إذ أن الصحابة الذين تزوجوا من كتابيات كعثمان رضي االله عنه ،هذا الاستدلالولا يسلّم للشافعية 

 لم ،1 وطلحة بن عبيد االله رضي االله عنه تزوج يهودية ،لة بنت القرافصة وهي نصرانية نائتزوج

 .يحققوا متى دخل قومها في اليهودية أو النصرانية  ولم يروا لزوما لذلك

 

 القرآن خاطب الموجودين  وقت نزوله على ما ذهبت إليه الشافعية 2سورحمن هدايات وقد رد بأن

 واللذين كانوا قبل ، وتحريفها ونسخهاهود والنصارى بعد تبديل الكتبمن أهل الكتاب من الي

التحريف  والتبديل والنسخ لم يكونوا كفّارا بل هم مؤمنون بكتبهم  فدعوتهم للإيمان يكون تحصيل 

 .حاصل

 

ر القرآن عن أهل التوراة المبدف بأهل الكتابوحينما عبي  ووصفهم بالغلو ف،لة والإنجيل المحر

 . إنما هم الذين كانوا في عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم ، وبقولهم التثليث والبنوةالدين

 

                                                
  2: جامع البيان عن تأويل آي القرآن الشهير بتفسير الطبري ج):هـ310ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، 1

أحمد البكري،محمد محمد، محمد خلف محمود :  تحقيق4203,4206,4207,4208: حديث رقم1181-1179:ص
أبو عبد االله محمد بن القرطبي ، . أجزاء9.م2007/هـ1428  الطبعة الثانية سنةعبد الحميد، دار السلام القاهرة،

: اجعه وعلّق عليه  ر،63:  ص2:الشهير بتفسير القرطبي جالجامع لأحكام القرآن ) :هـ671ت (أحمد الأنصاري 
 10, م2002/هـ1423سنة ) بدون رقم طبعة(القاهرة - دار الحديثمحمود عثمان،:محمد الحفناوي،خرج أحاديثه 

:  حديث رقم279:   ص7:السنن الكبرى ج): هـ458ت (  بن الحسين بن علي  أبو بكر أحمدالبيهقي،. أجزاء 
 10, م1994/هـ1415الطبعة الأولى سنة ,  بيروت– دار الكتب العلمية محمد عطا ،: ، تحقيق13980-13984

 حديث 63: ص6:المصنّف ج) : هـ211ت( أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الصنعاني،. أجزاء
الطبعة الأولى سنة ,بيروت– دار الكتب العلمية أيمن نصر الدين الأزهري،: ، تحقيق10091,10093,10094: مرق

 . جزء12, م2000/هـ1421
أصل الكتاب رسالة (114:التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة ص :  سورحمن  هدايات،2

الطبعة الأولى سنة القاهرة،–دار السلام ،) لأزهر لشريعة والقانون جامعة اماجستير مقدمة لكلية ا
 .م2001/هـ1422



16 
 

 ،لاّ أن القرآن يميز في الإطلاق إ،لكتاب والوثنيين في الشرك والكفروعلى الرغم من اتحاد أهل ا

د المغايرة فأطلق على اليهود والنصارى أهل الكتاب وعلى الوثنيين المشركين  وذلك بالواو التي تفي

óO ¼ :كقوله تعالى  s9 Ç ä̀3 tÉ tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@÷d r& É=» tG Å3 ø9$# tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#ur tûü Åj3 xÿZãB 4Ó®Lym ãN åkué Ï?ù' s? 

èp uZÉiè t7 ø9$# » 1، وقوله  :¼ ¨b Î) tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@÷d r& É=» tG Å3 ø9$# tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#ur íÎû Íë$tR zO ¨Y ygy_ 

tûï Ï$ Î#» yz !$pké Ïù 4... » 2 ، الشرك في أهل الكتاب أمر طارئ وليس الأصل كما في  وذلك أن

 .الوثنيين

 

 ،ح أهل الكتاب من اليهود والنصارىلقد استفاض عن أصحاب النبي بعد فتح البلاد أكلهم من ذبائ و

 عليه  فمن أنكر ذلك فقد خالف ما،وما زال المسلمون في كل عصر ومصر ويعتبرونهم أهل كتاب 

 . المسلمون

 

, في رواية إلى أنهم طائفة من النصارى 2 وأحمد 1ذهب أبو حنيفةفقد ،3 وقد اختلفوا في الصابئة

فيحل نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم لأنهم خالفوا النصارى في الفروع فهم أشبه بأهل البدع من 

 .3المسلمين 

                                                
 1: الآيةسورة البينة، 1
 6: الآيةسورة البينة ، 2
وأغلبهم ينتشرون في جنوبي العراق في منطقة الأهواز، وعلى من الديانات الحية ،لها أتباع معاصرون، : الصابئة 3

القرآن الكريم عدة مرات ، وؤمنون بوحداانية االله، ولكنهم قالوا ضفاف نهري دجلة والفرات، وقد ورد ذكرهم في 
بوجود وسائط بين الخالق والمخلوقات وهي الكواكب، ومن معتقداتهم وعباداتهم ما يشبه معتقدات وعبادات 

النصارى كالتعميد والصوم ، لذا اشتبه عند البعض أنهم من النصارى، بينما يعبرهم أبو بكر الجصاص على غير 
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والمالكية إلى عدم اعتبارهم من أهل  – 5 و أبو يوسف4 الإمام محمد–ذهب الصاحبان من الحنفية و

 .6كونهم يعبدون الكواكب ويقدسونها فهم بحكم المشركين, الكتاب

                                                                                                                                              
لك، إذ الأصل فيهم عبادة الكواكب، وانتماؤهم للنصرانية ما هو إلاّ لإخفاء أصل معتقدهم خوفا من البطش ذ

 . 419:  ص2:أحكام القرآن ج:  ، الجصاص326،327:موسوعة الأديان ص: عرموش. السياسي
، أحد الأئمة الآربعة، ينسب أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي مولاهم ، الكوفي، الفقيه الورع المجتهد  1

 محيى الدين أبو محمد عبد أبو الوفاء،. هـ ببغداد150هـ وتوفي رحمه االله عام 80 ولد عام إليه الفقه الحنفي،
عبد : تحقيق, 51:  ص1:الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج):  هـ775ت (القادر  بن محمد بن محمد الحنفي
 أبو ابن خلكان،.  أجزاء 5. م1993/هـ1413 الطبعة الثانية سنة الجيزة،-رالفتاح الحلو، هجر للطباعة والنش

، 405: ص5:ن وأنباء أبناء الزمان جوفيات الأعيا): هـ681ت (العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
 . أجزاء8. م1972سنة ) دون رقم طبعة (بيروت،-إحسان غباس، دار صادر: حققه

 قال عنه هـ،164 االله الشيباني المروزي البغدادي، إمام أهل السنة ولد سنة  أبو عبد،أحمد بن محمد بن حنبل 2
،له تصانيف كثيرة منها " ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبلخرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع: "الشافعي

عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري  شهاب الدين أبو الفلاح ابن العماد،. هـ241رحمه االله سنة  وتوفي ،" المسند"
محمود الأرناؤوط :  حققه،185: ص3:ر من ذهب جشذرات الذهب في أخبا): هـ1089ت (الحنبلي الدمشقي 

الطبعة الأولى سنة  بيروت،-عبد القادر الأرناؤوط،دار ابن كثير: ج أحاديثهوأشرف على تحقيقه وخر 
 .63: ص1:عيان جوفيات الأ: ابن خلكان. أجزاء10. م1986/هـ1406

 دار الكتب العلمية  ،211:   ص4 : ج2: المبسوط مجلد) : هـ490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، 3
  3: بدائع الصنائع ج: سانيالكا.فهرس +  مجلد 15 جزء في 30, م1993/هـ1414 الطبعة الأولى سنة بيروت،–

  311:  ص9:المغني ج:  ابن قدامة،465:ص
ذ  أخلكوفه، ونشأته باسن بن فرقد الشيباني مولاهم، أصله من قرية حرستا بدمشق، ومولده بواسط،ن الحمحمد ب 4

عنه أبو عبيد وابن معين  وروى الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وروى عن مالك والثوري وآخرين،
لجامع الصغير، والسير الأصل، الجامع الكبير، ا: الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه، من مصنّفاتهوهو وغيرهما،

ابن .هـ ببغداد وقيل بالري189هـ وتوفي عام 132 ولد بواسط عام الكبير، والسير الصغير، والآثار  وغيرها،
شذرات الذهب : ابن العماد. 122: ص4:الجواهر المضية ج: أبو الوفاء.184:  ص4:وفيات الأعيان ج: خلكان

 . 407: ص2:ج
 وأخذ  أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، كان منصاري الكوفي البغدادي،ن حبيب الأنيعقوب بن إبراهيم ب 5

اء للمهدي  ولي القض محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم عن أبي حنيفة، وهو أول من نشر مذهبه،الفقه عن
 .والآثار كتاب الخراج،: هـ، له183والهادي وهارون الرشيد، وهو أول من تلقّب قاضي القضاة، مات ببغداد عام 

، 510: ص2: تاريخ الفقه الإسلامي جالفكر السامي في): هـ1376ت ( محمد بن الحسن الحجوي الفاسي الثعالبي،
.  أجزاء في مجلدين4. م1995/هـ1416 الطبعة الأولى سنة بيروت،-أيمن شعبان، دار الكتب العلمية: اعتنى به

 .367: ص2:ت الذهب جشذرا: ابن العماد.378: ص6:وفيات الاعيان ج: ابن خلكان
 ,المصدر السابق:  الكاسانيالمصدر السابق ،: السرخسي 6
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 فإن كانوا يوافقون أهل الكتاب في أصل دينهم ،شافعية والحنابلة في قولهم الآخرفصل الو

الدين فلا تحلّ  أما إن كانوا يخالفونهم في أصل ،فروع فهم منهم ويحلّ نكاح نسائهمويخالفونهم في ال

 . 2؛ وإن شُك في أمرهم فاحتياطا لا تنكح نساؤهم 1مناكحتهم

 

هم  إذ أن الإمام أبا حنيفة ومن وافقه لِما رأوه من حال، الخلاف بين العلماء ليس حقيقيايظهر أنو

هم يعبدون  ووقع عند الصاحبين ومن ذهب إلى التحريم إلى أن،وقع عندهم أنهم من أهل الكتاب

ون ؛ ولو ثبت عند أبي حنيفة ومن وافقه أنهم يعبد لذا فحكمهم كحكم الوثنيين،كب ولا كتاب لهمالكوا

 ولو ثبت عند الصاحبين ومن وافقهم من المالكية ومن فصل فيهم ،الكواكب لحرموا نكاح نسائهم

 .3أنهم طائفة من النصارى لأحلّوا نكاح نسائهم باعتبارهم أهل كتاب 

 

نهم بالأصل عبدة للكواكب إذ أ،أهل الكتابغير من  يعتبرهم 4بو بكر الجصاص الإمام أإلاّ أن

 .5 وأن انتحالهم للنصرانية ما هو إلاّ لإخفاء أصل معتقداتهم خوفا من البطش السياسي،

                                                
 .312-311: ص9:المغني ج: ابن قدامة, 7:  ص5: ج3: الأم مجلد : الشافعي 1
 ابن القيم،".  لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمالصابئون بين المجوس واليهود ،: "حكى الحجاج عن مجاهد قال 2

 حققه ،84: ص1: جأحكام أهل الذمة) :هـ751ت ( عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو
جزءان . م1995/هـ1415 الطبعة الأولى سنة بيروت،– دار الكتب العلمية طه عبد الرؤوف سعد،: لّق حواشيه وع

 . في مجلّد
عبد المجيد :، تحقيق8: ص2: شرح الكتاب جاللباب في : ) هـ1298ت (عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني، 3

 . جزءانم،1998/هـ1419ة الأولى سنة  الطبعبيروت،— دار المعرفةحلبي،
كرخي حائز على رئاسة المذهب بعده، شرح مختصر الطحاوي  تلميذ ال، أبو بكر أحمد بن علي الرازيالجصاص، 4

: الثعالبي.  وقد عد من مجتهدي المذهبهـ370 توفي سنة له تصانيف أخرى في الأصول وغيرها، ووالكرخي،
 .109:  ص3:الفكر السامي ج

 ، ضبط نصه وخرج آياته 413:   ص2:أحكام القرآن ج): هـ370ت (أبو بكر أحمد بن علي الرازي جصاص،ال 5
 . أجزاء3). دون رقم طبعة ولا سنة نشر(بيروت – دار الكتب العلمية عبد السلام  شاهين،:
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 وأبن 4 وداود الظاهري3رضي االله عنه فيما نقل عنه وأبو ثور2 فقد ذهب الإمام علي 1أما المجوس

 تنكح نساؤهم وتؤكل ذبيحتهم كاليهود ، إلى عدهم من أهل الكتاب6وكانيوالإمام الش5حزم 

                                                
وثنية أسست في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلادعلى يدي زرادشت بن يورشب، وتسمى ديانة : المجوس 1

يعتقدون بوجود إله للخير خالق يسمونه .لهذا الاسم لأن قبيلة المجوس الفارسية هي أول من تبع الزرادشتية
ظلة والشر دخلت النار كعامل له الخير على إله ال‘، ولكي ينصروا " أهرمان"، وهناك إله للشر اسمه "أهورامزدا"

رئيسي في عباداتهم، وبيوت النار عندهم هي مراكز العبادة والتقديس، وهذه الديانة مغلقة على نفسها ولا تقبل لغير 
 .281-279:موسوعة الأديان ص: عرموش. معتنقها أن ينتسب إليها ما لم يكن أبواهم مجوسيين

  شهد له النبي صلّى االله عليه وسلّم وصهره، قاضي الأمة وفارسها،لنبي صلّى االله ابن عم اعلي بن أبي طالب، 2
بن عبد االله بن عبد  أبو عمر يوسف ابن عبد البر،. هـ40عليه وسلّم بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، استشهد عام 

ل عاد: ،صححه وخرج أحاديثه522الإستيعاب في معرفة الأصحاب ص): هـ463ت (المالكي البر القرطبي 
 جمال الدين أبو الفرج عبد ابن الجوزي،. م2002/هـ1423 الطبعة الأولى سنة الأردن،/عمان-مرشد، دار الأعلام

: شها ضبطها وكتب هوام،163:  ص1: صفة الصفوة ج): هـ597 ت(الرحمن بن علي بن محمد بن علي الحنبلي 
 أجزاء في 4.م1989/هـ1409لأولى سنة الطبعة ا, بيروت- دار الكتب العلميةإبراهيم رمضان وسعيد اللحام،

 .مجلدين
أعرفه بالسنّة  : " قال أحمد رحمه االلهبن أبي اليمان الكلبي البغدادي،أخذ الفقه عن الشافعي ببغداد،إبراهيم بن خالد  3

 أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي،. هـ ببغداد240توفي عام  ،"وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري منذ خمسين سنة،
- إحسان عباس، دار الرائد العربي: حققه ،92: طبقات الفقهاء ص): هـ476ت ( علي بن يوسف الشافعي بن

 تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي السبكي،. م1970سنة ) دون رقم طبعة (بيروت،
دار إحياء الكتب   ومحمود الطناحي،عبد الفتاح الحلو:  تحقيق،74:  ص2:طبقات الشافعية الكبرى ج): هـ771ت (

 .أجزاء10.م1964/هـ1383 الطبعة الأولى سنة القاهرة،-العربية
أخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، وكان زاهدا  بن علي بن خلف الأصفهاني الظاهري، أبو سفيان،داود  4

 من المتعصبين للشافعي، انتهت إليه ، هو فقيه أهل الظاهر، وكان"كان داود عقله أكثر من علمه:"لب قال ثعمتقللا،
 29: ص3:الفكر السامي ج: الثعالبي. 92طبقات الفقهاء :للشيرازي. هـ270 مات بها عام رئاسة العلم ببغداد،

 والحفظ وسعة الدائرة  كان إليه المنتهى في الذكاء بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي،أبو محمد علي بن أحمد 5
ك بالعموم والبراءة الأصلية، فيه دين  وتمسا ثم انتقل إلى القول بالظاهر، ونفى القول بالقياس،فعي وكان شافي العلوم،

 والإحكام في أصول الأحكام الفِصل في الملل والأهواء والنحل، والمحلّى في الفقه،: وتورع وتحر للصدق، من كتبه
 , 239: ص5:شذرات الذهب ج:لعمادابن ا .325: ص3: وفيات الأعيان ج: ابن خلكان. هـ456توفي عام . 
تفقه على مذهب الزيدية، وبرع وأفتى، وطلب الحديث فاجتهد، ولد بهجرة شوكان، ونشأ  محمد بن علي الشوكاني، 6

 نيل الأوطار، وإرشاد الفحول في أصول الفقه،: هـ، من كتبه1250بصنعاء، وولي قضاءها، ومات بها سنة 
قاموس تراجم لأشهر الرجال :الأعلام:  خير الدين،يالزر كل.الأنوار في الفقهوالسيل الجرار المتدفق على حدائق 

 الطبعة الخامسة عشر بيروت،-، دار العلم للملايين298:  ص6:مستعربين والمستشرقين جوالنساء من العرب وال
 . أجزاء8.م2002سنة 
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 وقد خالفهم فيما ذهبوا إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،1والنصارى

 .2فهم عندهم لا كتاب لهم ولا يعدون من أهل الكتاب

 

اب حتى شمل عنده المجوس  أهل الكتوقد وسع الشيخ رشيد رضا رحمه االله مدلول مصطلح

 : وغيرهم وتعليله لما ذهب إليه5والهندوك ،4والكونفوشيسيين ، 3 والبوذيين،والصابئة

 

 والحساب ،تقدون بنزول الوحي وباليوم الآخر ويع،نظره يؤمنون بنبوة بعض الأنبياء  لأنهم في -أ

؛ وعدم ذكر القرآن إياهم ود والنصارىل أهل الكتاب من اليه مثلهم كمث، والجنة والنار، والعقاب،
                                                

أحمد : تحقيق , 445:  ص9:ج  6: المحلّى مجلد) : هـ456ت (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد, ابن حزم 1
محمد بن , الشوكاني.  مجلدات8 جزء في 11).دون رقم طبعة ولا سنة نشر(القاهرة –مكتبة التراث , محمد شاكر 

خرج أحاديثه وعلّق عليه  , 244:  ص2:السيل الجرار المتدفّق على حدائق الأزهار ج):  هـ1250ت (علي
: ابن الهمام. أجزاء 3. م2000/هـ1421الطبعة الأولى سنة ,مشق د-دار ابن كثير, محمد حلاّق : وضبط نصه

  . 136:  ص4:رد المحتار ج: ابن عابدين , 220:  ص3:شرح فتح القدير ج
تفسير القرطبي :القرطبي.219:  ص2: المدونة ج: مالك.نفسه : ابن عابدين.219:   ص3: جنفسه:ابن الهمام  2
  . 450:  ص3:ج
ت في الهند بعد الديانة البراهمية في القرن الخامس قبل الميلاد،وكانت في بدايتها متوجهة إلى ديانة ظهر: البوذية 3

العناية بالإنسان كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبةوالتسامح وفعل الخير؛ أسسها 
تعتقد البوذية لأن  بوذا ابن االله، وهو ). المعلّم(بوذا وتعني كلمة  ) م. ق480-560(سدهارتا جوتاما الملقّب ببوذا 

. المخلّص للبشرية من مآسيها وآلامها؛ تنتشر البوذية بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية كالهند واليابان وغيرها
مكتبة : ع،توزي110، 107:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص: الندوة العالمية للشباب الإسلامي

 .م1999/هـ1420صنعاء، الطبعة الأولى سنة -الرشاد
ديانة أهل الصين، وهي ترج إلى الفليسوف الحكيم كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل : الكونفوشيوسية 4

ليها من الميلاد، داعيا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن  أجدادهم مضيفا إ
فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم؛ وتقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم، وتقديس 

 .417: الموسوعة الميسرة ص: الندوة العالمية. الملائكة، وعبادة أرواح الآباء والأجداد
 مسيرة طويلة من القرن الخامس قبل الميلاد إلى ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وقد تشكلت عبر: الهندوسية 5

وقتها الحاضر، تتخذ هذه الديانة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها،فكل منطقة لها إله، ولكل عمل إله، ولكل 
، ويؤمنون بتناسخ "كرشنا"ظاهرة إله، ويلتقيء الهندوك على تقديس البقرة ، ويعتقدون أن آلهتهم حلّت في اسمه 

 .535، 531:الموسوعة الميسرة ص: الندوة العالمية. واح ووحدة الوجودالأر
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واقتصر على ذكر اليهود والنصارى والصابئة والمجوس إلا لأنه كان يخاطب العرب بما يعرفونه 

  .1من الملل التي حولهم

 بل يرى ،ن كفر بنبينا ولم يدخل الإسلام لم يجمع العلماء على أن المشركين يتناول جميع م-ب

 من سورة البقرة بمشركي العرب كما ذهب إليه قتادة 221 في الآية تخصيص لفظ المشركين الوارد

 .2من مفسري السلف

 لذلك ورد النص بمحرمات النكاح وقوله تعالى بعد ،في النكاح عند الشيخ رضا الإباحة الأصل -ت

Ïmé&ur N@̈  ...¼بيان المحرمات  ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9ºså...» 3، م نساءأهل ملّة  فمن أراد أن يحر

 .4وجب عليه الإتيان بدليل محرم 

 

 :"5وقد رد الدكتور محمد العمراني على ما ذهب إليه الشيخ رضا رحمه االله بعدة أمور

 ،ة التي لم يكن العرب يعرفون عنهاذكر القرآن الكريم كثيرا من الأمم الغابر -1

 الأنبياء  كما حكى قصص مجموعة من،بارها وعقائدها قليلا ولا كثيراولا عن أخ

 وذكر أخبار الملائكة ،لا أحيانا وتفصيلا في عدة مواطنوالرسل عليهم السلام إجما

عدم ذكر  لم يكن للعرب بها أي علم؛،ت شتّى ومخلوقا،والجن الأمر الذي يؤكّد أن 

                                                
تحقيق  ،162-160:  ص6:تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار ج): هـ1354ت ( محمد رشيد رضا، 1

 .جزء12). دون رقم طبعة ولا سنة نشر( القاهرة - المكتبة التوفيقيةفؤاد عبد الغفّار،: وتعليق
 163: جع نفسه صالمر: رضا 2
 24:  الآيةسورة النساء، 3
 167: المرجع السابق ص: رضا 4
ة أصل الكتاب أطروحة لنيل دكتورا(13-12:  ص2:فقه الأسرة المسلمة في المهاجر ج:  محمد الكديالعمراني، 5

 . جزءان.م 2001/هـ1422 الطبعة الأولى سنة ،بيروت–دار الكتب العلمية ،) دولة في الدراسات الإسلامية
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 وإنما لدخولهم إجمالا ، عدم معرفة العرب أو عدم معرفتهمأولئك الأقوام ليس راجعا إلى

 .مشركين وعقائدهم التي تتشابه فيما بينهافي أخبار ال

 ، وغيرهم لو كانوا أهل كتاب سماويإن هؤلاء الناس من بوذيين وبراهمة -2

 لحكى القرآن ،ينا في التعامل من طرف المسلمينوأصحاب دين يمنحهم امتيازا مع

 أو على الأقل لأدرجهم ضمن ،بأحكام خاصة كما خص أهل الكتاب ولخصهم ،أخبارهم

 .ل الكتابأه

 أن العام المخصوص ،صوليين من الحنفية والمتكلّمينما ذهب إليه أغلب الأ -3

 فبعد أن خص القرآن نساء أهل الكتاب من بقى حقيقة في الباقي بعد التخصيص؛ي

ندرج في العموم المحرم المشركات بحكم خاص علَِم أن ما بقي مما لم يخصص حكمه م

 ."للمشركات

 

هل الكتابين الرد أن فعل الصحابة الذين تزوجوا من الكتابيات اقتصر على أيضاف إلى هذا 

 ولا يعلم على مدار التاريخ من تزوج من بوذيات وغيرها من الملل ،اليهود والنصارى فقط

أو ادعى إباحة ذلك؛ بل أقر الشيخ رحمه االله بأنّه لم يقف على قول صريح لأحد من العلماء 

 وهذا يعتبر إجماعا من ،1 عدا الكتابيات والمجوسيات من غير المسلمين في حلّ التزوج بما

علماء الأمة سلفها وخلفها على أن المباح الزواج بهن هن نساء أهل الكتاب الذين ذكرهم االله 

 .في كتابه والمجوس على اختلاف

                                                
 165:  ص6: تفسير المنار ج: رضا 1
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Ïmé&ur N@¨ ¼ويرد على قوله بأن الأصل في الزواج الإباحة واستناده على قوله تعالى  ä3 s9 $̈B 

uä !#uëur öN à6 Ï9ºså » المقصود م على ،ألاّ يحرم من النساء إلاّ من ذكر  بأناالله تعالى حر فإن 

 كالمشركات؛  وذكرت آيات أخرى تحريم نساء،1لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها 

ما جاء نجوما ؛ فلو شاء  وإن،البيان في تفصيله في حالة واحدة ولا وقع ،فالشرع لم يأت دفعة

 ولكنه فرقها على السور والآيات ، معدودات مشروحات في حالة واحدةاالله لذكر المحرمات

 وقد وصل عدد المحرمات من النساء في ،لحالات والأوقات حتى اكتمل الدينوقسمها على ا

  .2الشريعة إلى أربعين امرأة منها المشركة

 

Ïmé&ur N@¨ ¼:أويلات لمعنى قوله تعالىقد ذهب العلماء إلى أربعة تلو ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9ºså 

3»: 

 . وهو قول السدي، -أي الزواج بأربع- ما دون الخمسأن معناه: التأويل الأول 

 . وهو قول عطاء،ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم: التأويل الثاني

 . قول قتادة وهو،ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم: التأويل الثالث

                                                
 114:  ص3: تفسير القرطبي ج: القرطبي 1
 قدم ،459-458:  ص1:أحكام القرآن ج ): هـ543ت ( أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد ابن العربي،: أنظر 2

 4. م2002/ هـ1424 سنة الطبعة الأولى, القاهرة- دار المنارمحمد بكر إسماعيل،: خرج أحاديثهله وعلّق عليه و
 .أجزاء

 1:شهير بتفسير الماوردي جالنُكت والعيون ال) : هـ450ت ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 3
دون رقم (بيروت – دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية السيد بن عبد الرحيم،: علّق عليه راجعه و،470: ص

 3:تفسير القرطبي ج:  القرطبي،2234-2233: ص3: تفسير الطبري ج:  الطبري. أجزاء6) .طبعة ولا سنة نشر
 .116-114: ص
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 .أنّه النكاح دون الفرج: التأويل الرابع

 

واالله تعالى بضاع  به بأن الأصل هو الإباحة في الأفيندفع بهذا ما حاول الشيخ رضا الاستدلال

 .أعلم

 

 :الترجيح

 

 يترجح للباحث أن نساء أهل الكتاب الذين يجوز التزوج بهن ،بعد مناقشة الأدلة لكل مذهب

 :يأت وذلك لما ي،اليهود والنصارى: وفين وهما تابين المعرهن فقط أهل الك

 قوة دليل الجمهور الذين ذهبوا بأن أهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى لقوله تعالى -1

:¼ b r& (#þq ä9q à)s? !$yJ ¯RÎ) tAÌìRé& Ü=» tG Å3 ø9$# 4ín? tã Èû÷ü tG xÿÍ¬!$ sÛ Ï̀B $uZÎ=ö7 s% b Î) ur $̈Zä. t̀ã öN ÍkÉJyô#uëÏä 

öúü Î=Ïÿ» tós9 » 1ل الإسلام وهما اليهود والنصارى فاالله ذكر إنزال الكتاب عل الطائفتين من قب

 فحصر المصطلح فيهما وإلاّ إذا أدخل في هذا المصطلح غير الطائفتين المعروفتين ،

 .المقصودتين في الآية للزم الكذب في كتاب االله وهو محال

إما مشمول في الطائفتين اليهود : لسابقة فهو  إذا كان هناك من يدين بكتاب من الكتب ا-2

مل كالتي أعطاها والنصارى؛ أو أن القرآن حين نزول الوحي لم يعطهم الخصوصية في التعا

 فبحينها لا يجوز الزواج منهم لعدم إباحة القرآن الزواج إلاّ من الطائفتين ،لليهود والنصارى

 .المذكورتين

                                                
 156:  الآيةسورة الأنعام، 1
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3- بنسائهم هم فقط اليهود أهل الكتاب الذين يجوز الزواج إجماع الصحابة العملي على أن 

 . ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم أنه تزوج من غير هاتين الملتين،والنصارى

دلّوا بأدلّة بأن يستبشمول مصطلح أهل الكتاب غير اليهود والنصارى حاول القائلون  -4

سالمة من المناقشة في كتبهم غير أن هذه الأدلة المبسوطة غير  ،على ما ذهبوا إليه

 لذا وجب الاحتياط في الأبضاع والاقتصار ،ل وكثير منها ضعيف ولا يحتج به ب،والاعتراض

 .على ما ثبت في القرآن من أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى
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 سماحة الإسلام في معاملة أهل الكتاب: المبحث الثاني

 

عوب تحت  ودخول أمم وش، بقعة واسعة من المعمورة دولة الإسلام علىبالرغم من امتداد رقعة

حضاري اكتسبته على مدى قرون  بما تحمله هذا الشعوب من موروث ،سلطان الدولة الإسلامية

 وأن هذا التنوع الحضاري إنما هو ،ه المنفتحة على الشعوب والحضارات؛ إلاّ أن الإسلام بنظرتعدة

ة على قاعدة للتعارف بين البشري¼...öN ä3» oY ù=yèy_ur $\/q ãèä© ü@Í¬!$t7 s%ur (#þq èùuë$yètG Ï9... » 1 , واستغلال

ان من خصائص المعرفة الإنسانية لعمارة الأرض وإسعاد الإنسان بخيرات الكون من حوله؛ لذا ك

 والتعددية في ، والحوار هو البديل،كم بالإعدام على الثقافات الأخرى أنّها لا تح،حضارتنا الإسلامية

الثقافة ثراء للفكر؛ فكان من اللازم أن يكون الإسلام على درجة من التسامح مع الآخر تمكنه من 

 .استيعابه والتعامل معه بنظرة متسامحة بالرغم من اختلافنا معه

 

تعامل ومبدأ التسامح في الإسلام ليس فكرا توصلت إليه الأمة الإسلامية بعد تقليب النظر في كيفية ال

 وهذا الفكر قد يتبدل أو يتغير وفق المصالح والأهواء؛ وإنما هو مبدأ راسخ في فكر ،مع الآخر

 بين لا يفرق المسلم في تطبيق تشريعاته  الذي ، الدين الحنيفمة وثقافتها لانبعاثه من تشريعالأ

وأساس النظرة المتسامحة  ،ى المتعلّقة في التعامل مع الآخرالأوامر التعبدية وبين الأوامر الأخر

 الإسلام في عقول المسلمين ة مخالفيهم في الدين يرجع إلى ما غرسهالتي تسود المسلمين في معامل

 : 2 وأهمها من مبادئ وقلوبهم

                                                
 13:  الآيةسورة الحجرات، 1
القاهرة الطبعة الثانية سنة - مكتبة وهبة،52, 51:ين في المجتمع الإسلامي صغير المسلم:  يوسف لقرضاوي ،ا 2

 .م1984/هـ1404
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ôâs)s9ur $oY ¼: قال تعالى، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه، اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان-1 øB§ç x. ûÓÍ_t/ 

tPyä#uä... »1وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حقّ الاحترام والرعاية . 

 الذي منح هذا النوع من خلقه ،في الدين واقع بمشيئة االله تعالى اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس -2

,È@è%ur ë ¼: الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع قال تعالى ysø9$# Ï̀B óO ä3 În/ §ë ( ỳJ sù uä !$x© Ï̀B÷s ãã ù=sù 

ÆtBur uä !$x© öç àÿõ3 uã ù=sù... » 2وقوله تعالى  :öq s9ur¼ uä !$x© y7ï/ uë ü@yè pgm: }̈ $̈Z9$# Zp ¨Bé& Zo yâÏnºur ( üwur 

tbq ä9#tì tÉ ö»úü ÏÿÎ=tG øÉèC 3  . 

ا  إنّم، أو يعاقب الضالّين على  ضلالهم،لّفا بمحاسبة الكافرين على كفرهم المسلم ليس مك-3

 ¼: اطب رسوله في شأن أهل الكتاب قال سبحانه  وهو يخ،بحسابهم إلى االله في يوم الحسا

öÅ Ï9ºs% Î#sù äí÷ä$$sù ( öN É)tFóô$#ur !$yJ ü2 |Nöç ÏBé& ( üwur ôìÎ7 ®K s? öNèd uä !#uq ÷d r& ( ö@è%ur àMZtB# uä !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# 

Ï̀B 5=» tG Å2 ( ßNöç ÏBé&ur tAÏâôã L{ ãN ä3 uZ÷è t/ ( ª!$# $uZö/ uë öN ä3 ö/ uëur ( !$uZs9 $oY è=» yJ ôã r& öN ä3 s9ur öN à6 è=» yJ ôã r& ( 

üw sp ¤fãm $uZoY ÷è t/ ãN ä3 uZ÷è t/ ur ( ª!$# ßìyJ øgsÜ $uZoY ÷è t/ ( Ïm øã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$#  »4.  

                                                
 70: الآيةسراء،سورة الإ 1
 29: الآيةسورة الكهف، 2
 118:  الآيةسورة هود، 3
 15: الآيةسورة الشورى، 4
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 ولو مع ، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ويحب القسط،ان المسلم بأن االله يأمر بالعدل إيم-4

 üwur 4.. ¼:الظلم من مسلم لكافر قال تعالى ولو كان ، ويكره الظلم ويعاقب الظالمين،المشركين

öN ä3 ¨ZtBÌç øgsÜ ãb$t«oY x© BQ öq s% b r& öN à2rëâ|¹ Ç t̀ã ÏâÉfó¡ yJ ø9$# ÏQ#tç ptø:$# b r& (#rßâ tG ÷ès?...» 1, 

 

خاصة بهم لا يشاركهم بها  فقد خصوا بأحكام ،م المكانة الخاصة عند المسلمينوأهل الكتاب له

مين بكونهم لمتسامحة معهم كونهم أهل كتاب ويشتركون مع المسل وذلك لنظرة الإسلام ا،سواهم

 :  فمن صور التسامح مع أهل الكتاب،أصحاب ديانات سماوية

 

 صلّى االله عليه وسلّم  من كفرهم بالنبيفالبرغم؛ الإسلام أهل الكتاب بهذه التسميةخص : أولا

 وليذكّرهم أنهم أصحاب كتاب ،هم وتليينا لهايتهم تأليفا لقلوب إلاّ أن الإسلام تلطّف في تسم،وبالقرآن

 فرسالة التوحيد التي جاء بها الرسل من قبل ،كما أن القرآن منزل من عند االلهمنزل من عند االله 

لاف  قواسم مشتركة كديانات سماوية بخ فلنا،حمد صلّى االله عليه وسلّم تجمعناوالتي جاء بها م

يآ أيها الذين أوتوا (و) يآ أهل الكتاب( القرآن يخاطبهم بـالكفّار والمشركين الأصليين؛ لذا كان

 ).الكتاب

 

 وهم مواطنو الدولة الإسلامية من غير المسلمين؛ وليس لهذه ،سماهم الإسلام أهل الذمة : نياثا

 بل هي تسمية تدلّ على أنّهم محميون بعهد من االله ورسوله ، لهمالانتقاصالتسمية أي معنى من 

 .نين لذا وجب على المسلمين حمايتهم والدفاع عنهم ومن المؤم

                                                
 8: الآيةسورة المائدة، 1
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لك لأن لهم  وإنّما سموا بذ،مة معناها العهد والضمان والأمانفالذمة كل:" يقول القرضاوي حفظه االله

 المجتمع  وفي كنف،أن يعيشوا في حماية الإسلام: مين وعهد جماعة المسل،عهد االله وعهد رسوله

 فهذه الذمة ،"عقد الذمة" بناء على ،م في أمان المسلمين وضمانهم فه،الإسلامي آمنين مطمئنين

ية التي تعطيها الدولة السياس" الجنسية"ما يشبه في عصرنا " من غير المسلمين"تعطي أهلها 

وعلى اعتبارهم مواطنون في  ،1" فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم،لرعاياها

 .2 أسراهم كالمسلمين الدفاع عنهم وفديةالدولة الإسلامية وجب

 

 ،نهأن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدو:" ونقل القرافي عن ابن حزم قوله

 ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة االله تعالى ،أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاحوجب علينا 

 .3"يمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة فإن تسل،ذمة رسوله صلّى االله عليه وسلّمو

 

ريفها أو  وأن ما سواه من الملل والنحل باطلة لتح،سلمون أن دينهم هو الحقّ المبينيعتقد الم: ثالثا

 ¼: وينطلق هذا التصور من قوله تعالى،لات من نسيج الفكر البشري القاصر أو أنها ضلا،نسخها

¨b Î) öúï Ïe$!$# yâY Ïã «!$# ÞO» n=óôM}$#..  .» 4وقوله تعالى  :¼ t̀Bur Æ÷tG ö;tÉ uéöçxî ÄN» n=óôM}$# $YYÉ Ïä ǹ=sù 

                                                
 7: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص: القرضاوي 1
 دار الكتب محمد هراس ،: ، تحقيق وتعليق139:كتاب الأموال ص): هـ224ت (م  القاسم بن سلاأبو عبيد، 2
 .م1986/هـ1406سنة ،الطبعة الأولى ،بيروت –لعلمية ا
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ): هـ684ت ( أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي القرافي، 3
 وبحاشيته تهذيب الفروق والقواعد السنية في, هـ723ومعه إذرار الشروق على أنواء الفروق لعبد االله بن شاط ت (

 دار الكتب خليل المنصور،: ، ضبطه وصححه30, 23: ص3:ج) لي بن حسين المكّيالأسرار الفقهية لمحمد ع
 . أجزاء4. م1998/هـ1418الطبعة الأولى سنة ،بيروت -العلمية

  .19: الآيةسورة أل عمران ، 4
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ü@t6 ø)ãÉ çm÷Y ÏB uq èd ur íÎû Ío tçÅz Fy$# z̀ ÏB z̀ É Ìç Å¡» yÇø9$#  »1، فمن لم يتّبع دين الإسلام فعقيدته غير صحيحة 

 .وغير مقبولة عند االله تعالى

 

م يرفض مبدأ الإكراه على الدخول في دين ولكن بالرغم من هذه النظرة للديانات الأخرى فإن الإسلا

Iw on#tç ¼: الإسلام لقوله تعالى ø. Î) íÎû Èûï Ïe$!$# ( âs% tû̈ü t6 ¨? ßâô©îç9$# z̀ ÏB ÄcÓxöø9$# 4 ỳJ sù öç àÿõ3 tÉ ÏNq äó» ©Ü9$$Î/ 

-ÆÏB÷s ãÉ ur «!$$Î/ Ïâs)sù y7|¡ ôJ tG óô$# Ío uróè ãèø9$$Î/ 4ís+ øO âq ø9$# üw tP$|Á ÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ììã Ïÿxú îLìÎ=tæ »2. 

 

 فبالزواج ،تاب أنّه أباح الزواج من نسائهم من صور تسامح الإسلام في معاملة أهل الك: رابعا

تحصل المودة والألفة والمصاهرة؛ فالبرغم من خطورة هذا العقد إلاّ أنّه أبيح الزواج من نسائهم 

زل من عند االله وإن شابه ب منخاصة دون سائر المشركات لاعتراف الإسلام بأنّهم متّبعون لكتا

«àM ....¼:  إلاّ أنهم ما زال عندهم بعض الحق المنزل إليهم قال تعالى،التحريف oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB 

ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s% !#såÎ) £ è̀dq ßJ çF÷è s?#uä £ è̀d uëq ã_é& 

tûü ÏY ÅÁ øtèC uéöçxî tûü ÅsÏÿ» |¡ ãB üwur üìÉãÏÇ­G ãB 5b#yâ÷{r& ... »3. 

 

                                                
 .85: الآيةسورة آل عمران، 1
 256:  الآيةسورة البقرة، 2
 5:الآيةسورة المائدة، 3



31 
 

 وإن كانت تحمل هذه الشعائر ،الكتاب أنّه تركهم وشعائر دينهممن سماحة الإسلام مع أهل : خامسا

 فقد صالح ، بل ضمن الإسلام لهم دور العبادة؛لشرك مثل السجود للأصنام والصليبمعان للكفر وا

 .2أمنهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم  أهل دمشق و1خالد بن الوليد

 

وقد راعى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم شعورهم بالضعف ووجودهم في محيط إسلامي مما قد 

 فبدد رسول االله صلّى ،الفتهم المجتمع الذي يعيشون وسطهيولّد لديهم الخوف بأن يعتدى عليهم لمخ

ألا من :(داء عليهم اعتداء عليه صلّى االله عليه وسلّم فقالعتليه وسلّم هذه التخوفات وجعل الااالله ع

 فأنا حجيجه يوم ،غير طيب نفسه أو أخذ منه شيئا ب،طاقته  أو كلفه فوق، أو انتقصه، معاهدا ظلم

 .3)القيامة

 

 منعها من إدخال وقد تسامح الإسلام معهم لدرجة أن الكتابية التي تكون تحت المسلم لا يستطيع

 ،ليه عليها وإن فوت  ذلك الإستمتاع ع أو أن يمنعها من الصوم الذي تراه واجبا، بيتهالصليب إلى

 .4 أو أن يحملها على كسر السبت إن كانت الزوجة يهودية،تهولا يمنعها من إقامة صلواتها في بي

                                                
 في مكة ، 584خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، أبو سليمان،ولد خالد بن الوليد سنة  1

للسنة الثامنة  صفر أسلم خالد متأخراً في ،قريش ومن سادات بني مخزوم سيدا في الوليد بن المغيرةوكان والده 
صفة الصفوة : ابن الجوزي،197: الإستيعاب ص: ابن عبد البر.هـ21 بستة أشهر،توفي سنة فتح مكة ، قبلالهجرية

 .330: ص1:ج
 .220:كتاب الأموال ص: أبو عبيد 2
 كتاب الخراج ،168:  ص3:سنن أبي داوود ج) : هـ275ت ( السجستاني الأزدي  سليمان بن الأشعثأبو داوود، 3

بيروت – دار الجيل  ،3052: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث رقم: يء ، باب والإمارة والف
 . أجزاء4م ،1988سنة ) دون رقم طبعة(،

 518:  ص1:وزيادته ج صحيح الجامع الصغير :ينصحيح، صححه الألباني، محمد ناصر الد: حديثالحكم على ال
 .جزءان. م1988/هـ1408بيروت، الطبعة الثالثة سنة -، المكتب الإسلامي2655: حديث رقم

 .316, 315:  ص1: أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم 4
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 ه مع أهل الكتاب أن أمر االله تعالى المسلمين بأن يبروالممن سماحة الإسلام في تعا: سادسا

 ûw ¼:بشرط أن لا يكونوا تعرضوا للمسلمين بالأذى والقتال يقول تعالى, مخالفيهم في الدين 

â/ ä38yg÷Y tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï% ©!$# öN s9 öN ä.q è=ÏG» s)ãÉ íÎû Èûï Ïdâ9$# óO s9ur /ä.q ã_Ìç øÉäÜ Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä b r& óO èdrïéy9s? 

(#þq äÜÅ¡ ø)è?ur öN Íköé s9Î) 4 ¨b Î) ©!$# è=ÏtäÜ tûü ÏÜÅ¡ ø)ßJ ø9$# »1، أُمر قال القرافي رحمه االله وهو يعدد صورا للبر

 لا على سبيل الخوف ،طّف لهم والرحمةولين القول على سبيل التل:"بها المسلم تجاه أهل الذمة 

 والدعاء ، لا خوفا وتعظيما، لطفا منّا بهم،م في الجوار مع القدرة عل إزالته واحتمال إذايته،والذلّة

 وحفظ غيبتهم إذا ، نصيحتهم في جميع أمور دينهم، وأن يجعلوا من أهل السعادة،ةلهم بالهداي

 ومن العدو أن يفعله مع ،لأعلى مع الأسفل أن يفعلهوكل خير يحسن من ا... تعرض أحد لأذيتهم

ليه نعاملهم امتثالا لأمر ربنا عز وجلّ وأمر نبينا صلّى االله ع...  فإن ذلك من مكارم الأخلاق،عدوه

 .2"وسلّم

 

من سماحة الإسلام مع أهل الكتاب العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم؛ فبالرغم من تباين : سابعا

 وحذّر سبحانه من الظلم ،عز وجلّ بالعدل حتّى مع المخالفالأديان وتعارض المصالح أمر المولى 

pköâ$ ¼:بسبب اختلاف الدين قال تعالى r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä (#q çRq ä. öúü ÏBº§q s% ¬! uä !#yâpkà­ 

ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( üwur öN à6 ¨ZtBÌç ôftÉ ãb$t«oY x© BQ öq s% #ín? tã ûwr& (#q ä9Ïâ÷ès? 4 (#q ä9Ïâôã $# uqèd Ü> tç ø%r& 3ìuq ø)­G=Ï9 ( 

                                                
 .8 آية ،الممتحنة 1
 31:  ص3:الفروق ج: القرافي 2
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(#q à)̈?$#ur ©!$# 4 ûcÎ) ©!$# 7éçÎ6 yz $yJ Î/ öcq è=yJ ÷ès? 1»ودلّت الآية أيضا :" جاء في تفسير هذه الآية

 ،ى المستحقّ من القتال والاسترقاق وأن يقتصر بهم عل،فر الكافر لا يمنع من العدل عليهن كعلى أ

 وغمونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدا ، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا،ئزةوأن المثلة بهم غير جا

 .2"لإيصال الغم والحزن عليهم

 

تعتدوا عليهم  ف،ضكم للمشركين على ترك العدل فيهمة بغلا يحملنّكم شد:" وجاء في تفسير البيضاوي

q#) ¼ تشفّيا مما في قلوبكم،ة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد كمثل،بارتكاب ما لا يحلّ ä9Ïâôã $# 

uq èd Ü> tç ø%r& 3ìuq ø)­G=Ï9 »3"العدل أقرب للتقوى: أي. 

 

 ولم يعاملهم الإسلام ،ن الدولةلذي يكو االاجتماعيلقد اعتبرهم الإسلام جزءا من النسيج : ثامنا

ولإشعارهم أنهم جزء من  بل هم منه؛،صلة بالمجتمع وأفرادهمعاملة المنبوذين الذين ليس لهم أي 

 وأن يرد عليهم السلام إذا طرحوه قال ابن ،لم مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهمالمجتمع  جاز للمس

 أو ، فهل له أن يقول وعليك السلام،لا شك فيه" يكمسلام عل:"ذي قالهفلو تحقق السامع أن ال:" القيم

وعليك : شرعية أن يقال له؟ فالذي تقتضيه الأدلّة الشرعية والقواعد ال"وعليك:" يقتصر على قوله

 .4" واالله يأمر بالعدل والإحسان، فإن هذا من باب العدل،السلام

                                                
 .8 :آية،المائدة  1
 478: ص3: رطبي جتفسير الق: القرطبي 2
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ): هـ791ت( ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازيالبيضاوي، 3
 .جزءان.م2003/هـ1424 بيروت الطبعة الأولى سن-العلمية دار الكتب ،258: ص1:مسمى بتفسير البيضاوي جال
 .157:  ص1 :أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم 4
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د أو السلامة من مكروه؛ وعيادتهم وكذلك يجوز مشاركتهم في أفراحهم وتهنئتهم بالزواج والمولو

اظ التي  ولكن مع الحذر في الوقوع في الألف،حضور جنائزهم وتعزيتهم عند الموتعند المرض و

 .1 أو بتهنئتهم بأعيادهم الكفرية الخاصة بهم فهذا محرم بالإتفاق،تدلّ على الرضى بدينهم

 

لام من كفالتهم ضمن نظام التكافل من صور التسامح مع أهل الكتاب ما ضمنه لهم الإس: تاسعا

عاية لمجرد ؛ فما كان من الإسلام أن يترك ضعفاءهم ومحتاجيهم وذوي الحاجات دون رالاجتماعي

 وتلبي حاجاتهم وتسد ،مجتمع يحقّ لهم أن ترعاهم الدولة بل هم جزء من ال،أنّهم غير مسلمين

 .عوزتهم ما داموا يؤدون الجزية

 

«tBur öÅ$! ¼محمدا رحمة للعالمين  ل االله تعالىوقد أرس oY ù=yôöër& ûwÎ) Zp tHôqyë öúü ÏJ n=» yèù=Ïj9 » 2، وقد 

 التي وصف االله ، صفة الرحمة، المسلمين أن يتصفوا بهذه الصفة أمر النبي صلّى االله عليه وسلّم

ل ابن قا3)لا يرحم االله من لا يرحم الناس: ( قال المصطفى، بها نبيه صلّى االله عليه وسلّمتعالى

                                                
 .161-159:  ص1 :أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم 1
 107: الآيةسورة الأنبياء، 2
التوحيد : كتاب1468: صحيح البخاري ص: )هـ256ت (، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم تالبخاري 3
،أبو  مسلم.م2003/هـ1423سنة ) دون رقم طبعة(, المنصورة-طه سعد،مكتبة الإيمان: ، حققه7376:  حديث رقم،

رحمته :الفضائل، باب:كتاب, 598:  صحيح مسلم ص:)هـ261ت (الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
-مكتبة الثقافة الدينية: الناشر,2319:  حديث رقماالله عليه وسلّم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك،صلّى 

): هـ279ت (بن سورة  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي،. م2001/هـ1422سنة ) دون رقم طبعة(القاهرة ، 
أحمد :تحقيق ،1922:ما جاء في رحمة الناس حديث رقم:  بابالبر والصلة،: ، كتاب98: ص4:سنن الترمذي ج

 6, م1999/هـ1419 الطبعة الأولى سنة القاهرة،– دار الحديث ين الأولين ومصطفى الذهبي الباقي،شاكر الجزئ
  .أجزاء
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فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك , فيه الحض  على استعمال الرحمة لجميع الخلق:" البطّال

 .1"منها وغير المملوك

 

 ولم يوجد من يعيله ويكفيه تتكفّل الدولة ،ل الكتاب ولم يستطع أن يعيل نفسهفمن ضعف من أه

وانظر من :"... عبد العزيز إلى أحد عماله وقد كتب عمر بن،نتها برعايته وكفايته وسد حاجتهوخزي

 وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال ،قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنّه

 .2..."المسلمين ما يصلحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
:  ص5:ذي بشرح جامع الترمذي جتحفة الأحو): هـ1353ت ( محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيمركفوري،المبا 1

 .أجزاء9.م2001/هـ1421 الطبعة الأولى سنة القاهرة،-صام الصبابطي، دار الحديثع:  خرج أحاديثه،338
 50:كتاب الأموال ص: أبو عبيد 2
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  ومدى انطباق وصف دار الحرب على فلسطين،التقسيم الفقهي للدور: حث الثالثالمب

 م1948المحتلة عام 

 

 التقسيم الفقهي للدور:  الأولالمطلب

 

مات تلائم درج فقهاء المسلمين على أن يقسموا العالم المحكوم بالأنظمة السياسية المختلفة إلى تقسي

 وهذا التقسيم لم يكن معروفا أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو في أيام ،وضعها السياسي والحربي

ن التدوين الفقهي من قبل الفقهاء بسبب فرض الواقع  وإنما وضع زم،عليهمالصحابة رضوان االله 

 فكان لا بد من وضع تقسيم يبين ،جاورة عليهاالذي عاشته الدولة الإسلامية من تألّب الدول الم

 والأحكام المتعلّقة بالعلاقة مع الدول المجاورة من ،م النظام الداخلي للدولة المسلمةالأحكام التي تحك

 .1بادل تجاري وعلاقات اقتصادية سلم وحرب ومعاهدات وت

 

ثلاثيا بزيادة دار  ومنهم من يقسمه ، ودار كفر،دار إسلام: العالم تقسيما ثنائيافمن الفقهاء من يقسم 

 وأن تقسيم الدارين أمر ،أن العالم في الأصل دار واحدة الشافعي رحمه االله وقد نقل عنعهد؛ 

 ولا ، الإسلامية عالمية لا تعرف حدودى أن الدعوة وهذا يوافق طبيعة الإسلام الذي ير،2طارئ

 . ترضى لنفسها الوقوف عند بلد أو عرق أو إقليم

                                                
ى سنة  الطبعة الأولعمان،-،دار النفائس50: سلامي صالدولية في الفقه الإالعلاقات : عارفأبو عيد، 1

 للدراسات  مجد المؤسسة الجامعية،132: سلام صالعلاقات الدولية في الإ:  عدنانالسيد حسين،. م2007/هـ1427
 .م2006/هـ1426 الطبعة الأولى سنة بيروت،-والنشر والتوزيع

 بيروت،-مؤسسة الرسالة،103:  بالقانون الدولي الحديث صةالعلاقات الدولية في الإسلام مقارن:  وهبة الزحيلي، 2
 . م1981/هـ1401الطبعة الأولى سنة 
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 تعريف دار الإسلام عند الفقهاء: الفرع الأول

 

 كلها تصب بأن دار ، مختلفة النظم،الإسلام بتعاريف متقاربة المعنىعرف جمهور أهل العلم دار 

 واليد العليا ،يعاته من القرآن والسنّة لا غيرظام سياسي مستمد لتشرالإسلام هي الدار التي تحكم بن

 .إن الحكم إلاّ الله :  على اعتبار أن من عقيدة هذه الدولة هو ،والغلبة فيها للإسلام

 

لا خلاف "  جاء في البدائع ،ار التي تظهر فيها أحكام الإسلامعرف الحنفية دار الإسلام بأنّها الدوقد 

 1".ا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاعند أصحابن

 

: أحدها: 3 ثلاثة أضرب قسمها إلى  عند حديثه عن دار الإسلام وقد 2وعند الشافعية قال الرافعي

 .دار يسكنها المسلمون 

 .م ولم يملكوها أو صالحوه، يد الكفّار بجزية بعدما ملكوها وأقروها في،دار فتحها المسلمون: الثاني

 . وغلب عليها المشركون، ثم جلُّوا،دار كان المسلمون يسكنونها: ثالثال

 

                                                
 .519: ص9:بدائع الصنائع ج: الكاساني 1
عي، علم أئمة المذهب الشافعي، وعليه يرجع عامة أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشاف 2

ي شرح الوجيز وغيرها من التصانيف، توفي سنة العزيز ف: من مصنفاتههب ودقائقه،الفقهاء،انتهت إليه معرفة المذ
ت الفقهاء طبقا): هـ774ت( عماد الدين إسماعيل بن كثير بن محمود بن كثير الدمشقي ابن كثير،. هـ623

سنة )  طبعةدون رقم (القاهرة،-أحمد هاشم ومحمد غرب، مكتبة الثقافة الدينية: ، تحقيق814:  ص2: الشافعيين ج
 .189:ص7:شذرات الذهب ج: ابن العماد. جزءان. م1993/هـ1413

العزيز شرح الوجيز ): هـ623ت ( أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي الرافعي، 3
 13. م1997/هـ1417 الطبعة الأولى سنة بيروت،-، دار الكتب العلمية403: ص6: لمعروف بالشرح الكبير جا

 .جزء
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واعلم أن عدهم الضرب الثالث من دار الإسلام يبين أنه :"بعد هذا التقسيم قال عن القسم الثالث منهاو

 .1"تيلائه بل يكفي كونها في يد الإمام واس،ونليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلم

 

 وما لم تجر عليها ،لامالدار التي نزلها المسلمون وجرى عليها أحكام الإس: " وعرفها الحنابلة بأنّها

 .2"أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإن لاصقها

 

يها كلّ دار غلب عل:" الآداب الشرعية في فصل تحقيق دار الإسلام ودار الكفر جاءكتاب وفي 

 .3" وإن غلب عليها أحكام الكفّار فدار الكفر ولا دار لغيرهما، الإسلامأحكام المسلمين فدار

 

جاء , وفي الفقه الظاهري الدار تُنسب لما يحكم بها ولا عبرة بأن يكون أكثر سكّانها أو كلّهم مسلمين

 غلب على  ولو أن كافرا،كم فيها والمالك لهالأن الدار إنّما تُنسب للغالب عليها والحا" :" المحلّى"في 

دار من دور الإسلام وأقر المسلمين على حالهم إلاّ أنّه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو 

 .4.."معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم

 

                                                
 .404: ص 6:ز جالعزيز شرح الوجي :الرافعي 1
 366:ص: ج1أحكام أهل الذمة : ابن القيم 2
عية والمنح الآداب الشر): هـ763ت ( شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ح،ابن مفل 3

بيروت الطبعة - دار الكتب العلميةي،أيمن بن عارف الدمشق: لّق عليه خرج أحاديثه وع،148:  ص3:المرعية ج
 . أجزاء3.م1996/هـ1417الأولى سنة 

 .200:  ص11: ج8المحلّى مجلّد : ابن حزم 4
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 ظهور سلطان الإسلام الحكم عند الجمهور في الحكم على الدار كونها دار إسلام أم لا هو1فمناط

 .عليها وحكم البلاد بأحكام الشريعة الإسلامية

 

 التي وقد ذهب كثير من المعاصرين إلى ما ذهب إليه الجمهور في تعريف دار الإسلام أنها الدار

دولة التي تُحكم بسلطان دار الإسلام هي ال:"  قال أبو زهرة رحمه االله،تجري عليها أحكام الإسلام

 .2"كون المنعة والقوة فيها للمسلمين وت،المسلمين

 

ام الإسلام وتحكمه شريعة وتشمل دار الإسلام كلّ بلد تطبق فيه أحك:" وقال سيد قطب رحمه االله

 ولكن ، أو كان أهله كلّهم ذميين، أو كان أهله مسلمين وذميين، سواء كان أهله كلّهم مسلمين،الإسلام

فالمدار كلّه في اعتبار بلد ... لإسلام ويحكمونه بشريعة الإسلامحكََّامه مسلمون يطبقون فيه أحكام ا

 .3"هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام" دار إسلام" ما 

 

                                                
؛ والعلّة في " المناط هو العلّة:"... وقال الشوكاني..." ,نعني بالعلّة مناط الحكم:"  قال ابن قدامة العلّة ،: المناط هو 1

 أو هي الوصف المعرف ا شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة،هي م: "لياصطلاح الأصوليين كما قال الزحي
 ...".للحكم

-،دار الكتب العلمية146:وضة الناظر وجنّة المناظر صر): هـ620ت ( موفّق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة،
أرشاد الفحول : )هـ1255ت ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني،. م1994/هـ1414انية سنة  الطبعة الثبيروت،

بيروت - دار الكتب العلميةأحمد عبد السلام،: ، ضبطها وصححها329: تحقيق الحق من علم الأصول صإلى
 دمشق،-، دار الفكر646:  ص1: أصول الفقه الإسلامي ج: وهبةالزحيلي،. م1994/هـ1414لأولى سنة الطبعة ا،

 . جزءان. م1986/هـ1406الطبعة الأولى سنة 
سنة )  دون رقم طبعة (القاهرة ،-، دار الفكر العربي56:علاقات الدولية في الإسلام صال: حمد مأبو زهرة، 2

 .م1995/هـ1415
 الطبعة السابعة عشرة سنة القاهرة،-، دار الشروق873,874: ص2:في ظلال القرآن ج: د سيقطب، 3

 .أجزاء6.م1992/هـ1412
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كل مكان يعيش المسلم فيه بأمان يستطيع أن :  بينما ذهب أبو حنيفة رحمه االله إلى أن دار الإسلام

وجه قول أبي :"  جاء في البدائع ،لجمع فهي دار إسلام بدون خوف كايقيم شعائر دينه ولو بعضها

 ، ليس هو عين الإسلام والكفر،ضافة الدار إلى الإسلام  والكفرإأن المقصود من : يفة رحمه االله حن

 فأي بلد ليس تحت سيطرة المسلمين يضيق على المسلمين ،1..."وإنّما المقصود هو الأمن والخوف

 .سهم لا يعد من أجزاء دار الإسلامدينهم ويهدد أمنهم على أنف

 

 ولا يمكن للمسلم أن يأمن ،مسلم والخوف للكافركونها دار إسلام أم لا هو الأمن للفي فمناط الحكم 

 فعلامة سيادة أحكام الإسلام ،بسيادة سلطان الإسلام على البلدعلى نفسه ويقيم أحكام دينه بأمان إلاّ 

دار الإسلام اسم للموضع :" قوا أحكام دينهم قال الشيبانيأن يأمن المسلمون على أنفسهم ويطب فإن

 وقد ذهب إليه عبد الوهاب ،2" وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون،مينالذي يكون تحت يد المسل

دار الإسلام هي الدار التي تسود فيها أحكامه ويأمن فيها المسلمون على :" خلاّف رحمه االله فقال

 .3"الإطلاق

 

                                                
 .519: ص9:بدائع الصنائع ج: الكاساني 1
 محمد بن أحمد السرخسي،:  إملاء1252:  ص4:شرح السير الكبير ج) : هـ189ت( محمد بن الحسن ،الشيباني 2

 . أجزاء5.القاهرة- معهد المخطوطاتن المنجد، جامعة الدول العربية،صلاح الدي: تحقيق
 .م1977/هـ1397سنة ) دون رقم طبعة(القاهرة- دار الأنصار،75:السياسة الشرعية ص: د الوهابعبخلاّف، 3



41 
 

يف آخر لبعض الحنفية أن دار الإسلام هي الدار التي يستطيع أن يقيم فيها المسلم بعض وهناك تعر

ودار الحرب تصير دار إسلام بإجراء :"(أحكام الدين كالجمع والجماعات جاء في الدر المختار

 .1)"وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام(كجمعة وعيد ) أحكام أهل الإسلام فيها

 

تشمل دار الإسلام :" وقد أخذ عبد القادر عودة رحمه االله بهذا التعريف لدار الإسلام فقال عنها 

 ،ون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكّانها المسلم،د التي تظهر فيها أحكام الإسلامالبلا

بلد يتسلّط عليه  وكلّ ،ه كلّهم مسلمون أو أغلبهم مسلمونفيدخل في دار الإسلام كل بلد سكّان

ان مسلمون يظهرون المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكّان من غير المسلمين ما دام فيه سكّ

 .2" أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام،أحكام الإسلام

 

وبعض أحكام شعائر دينهم فمناط الحكم على الدار كونها دار إسلام أم لا تمكّن المسلمين من إقامة 

 ولو كان القانون السائد قانون يخالف شرع االله تعالى؛ فمن هذا التعريف كل بلد وجد فيها ،الإسلام

مسلمون يعبدون االله تعالى ويقيمون الجمع والجماعات فهي دار إسلام؛ وكذلك يدخل في هذا 

تند على تشريعاتها على التعريف الدول الإسلامية والعربية التي لا تحكم بشرع االله تعالى وإنّما تس

 .قوانين الغرب

 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور من أن دار الإسلام هي ما سيطر عليها الحاكم المسلم وأجرى فيها 
                                                

 مطبوع 289:  ص6:الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج): هـ1088ت( محمد بن علي بن محمد الحصكفي، 1
: يق تحقرات الرافعي لعبد القادر الرافعي،في حاشيته رد المحتار لمحمد أمين بن المشهور بابن عابدين ومعه تقري

 . جزء14.م2003/هـ1424طبعة الثانية سنة  ال،بيروت- دار الكتب العلميةعادل عبد الموجود وعلي معوض،
عة الرابعة بيروت، الطب-رسالة مؤسسة ال ،275,276:   ص1:جنائي الإسلامي جالتشريع ال:  عبد القادرعودة، 2

 .جزءان. م2000/هـ1421عشرة سنة 
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أحكام الإسلام وكان هو السلطان الحاكم هو الأصح ؛ لأن كل دولة تعرف حسب النظام المعمول 

 والدولة التي تجري ،راكي تسمى دولة إشتراكيةالإشت فالدولة التي تجري فيها أحكام المذهب ؛بها

ةفيها أحكام المذهب الرأسمالي تسمة أو ،ى دولة رأسماليوالدولة التي تحكم بأنظمة إشتراكي 

 .رأسمالية كيف ستُنسب إلى الإسلام وأحكام الإسلام لا تجري عليها إلاّ في بعض الجوانب

  

 تعريف دار الحرب: الفرع الثاني

 

رض  توجهان في تعريف دار الحرب ؛ فبينما يرى جمهور أهل العلم أن أي بقعة من الأللعلماء

توقّع كان  وإذا ،عليها أحكام الإسلام فهي دار كفر ولا تجري ،غير واقعة تحت سلطان المسلمين

 .1ي دار حربهعتداء فمنها الا

 

إذا أظهروا أحكام :  وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله:"2جاء في المبسوط من كتب الحنفية

.  لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة،ت دارهم دار حربالشرك فيها فقد صار

 ".فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب

 

كفر لا تأخذ هذه الصفة إلاّ بعدما دار العنده لإمام أبي حنيفة رحمه االله فل  مّا التوجّھ الثاني فھوأو

فقد نقل عن أبي حنيفة رحمه االله ، ويجرون عليها أحكام الكفر،ة وقهرايستولي الكفّار على البلاد قو 
                                                

  6: جزالعزيز شرح الوجي :الرافعي ،511: ص1:المدونة ج: مالك ،519: ص9:بدائع الصنائع ج: كاسانيال 1
:  ابن حزم،148: ص3:الآداب الشرعية ج:  مفلح ابن،366:  ص1:أحكام أهل الذمة ج: يم ابن الق،404:ص

 .2000: ص11:المحلّى ج
 1:أحكام أهل الذمة ج: يم ابن الق،511: ص1:المدونة ج: ، مالك114:  ص10: ج5:المبسوط  مجلّد: يالسرخس 2

 200: ص 11: ج8المحلّى مجلّد :  ابن حزم،366:ص
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نها أن تكون متاخمة أرض الشرك ليس بي: أحدها, إنّما تصير دارهم دار الحرب بثلاثة شرائط:" 

 ،آمن بأمانه ولا ذمي آمن بأمانه يبقى فيها مسلم أن لا:  والثاني،وبين أرض الحرب دار للمسلمين

 .1"أن يظهروا أحكام الشرك فيها: والثالث

 

لجمهور في ا لتوجه ا مغايرا إلى أن قول أبي حنيفة يعتبر توجه2وقد ذهب كثير من المعاصرين

ر على  فحديث أبي حنيفة كان عن استيلاء الكفّا،تعريف دار الحرب؛ إلاّ أن هذا الأمر غير صحيح

 وما كان حديثه رحمه االله عن تعريف ، حرببلد مسلم هل يكفي هذا الاستيلاء لتحويل الدار إلى دار

 ،وا عن الإسلام وحاربوا المسلمينقوم ارتد:"دار الكفر الأصلية ؛ ومما يدلّ على هذا ما نُقل عنه 

ة أنما تصير دارهم والحاصل عند أبي حنيف ... ،ى مدينة من مدائنهم في أرض الحربوغلبوا عل

ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة لأن هذه البلدة كانت من دار ... دار حرب بثلاثة شرائط

 ثم استولى عليها الكفّار أو ،دائر على بلد محرزة من المسلمين فسياق الحديث ،3..."الإسلام

 .المرتدين وأجروا عليها أحكام غير الإسلام

 

ث أن أبا حنيفة متفق مع الجمهور في أن البلاد التي لا تحكم بحكم الإسلام ولا يبدو للباحوالذي 

 فالشروط الموضوعة لتحويل دار الإسلام إلى دار كفر ،ان للمسلمين عليها تعتبر دار كفرسلط

 وإمكانية تطبيق الأحكام الكفرية على تلك البلاد وهناك ، وقوع الإعتداء على دار الإسلاملاحتمالية

                                                
 .519:  ص9:بدائع الصنائع ج:  الكاساني،114:  ص10: ج5:المبسوط  مجلّد: السرخسي 1
:   أبو عيد،105: قات الدولية في الإسلام صالعلا:  الزحيلي،57 :العلاقات الدولية في الإسلام ص: أبو زهرة 2

 .136: ولية في الإسلام صالعلاقات الد:  السيد حسين،59: لدولية في الفقه الإسلامي صالعلاقات ا
 المصدر السابق: سيالسرخ 3
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؛ فيكون ام حكم الإسلاممن يمدها بالقوة والمنعة والسلاح فلا تخاف تغير نظام الحكم السابق وهو نظ

 . لصفة الدار من دار إسلام إلى دار حربا جريان أحكام الكفر على تلك البلاد بقوة وقهر مغير

 

لإسلام ودار الحرب إلى اعتبار دار ثالثة غير دار امن الشافعية والحنابلة ذهب بعض الفقهاء وقد 

 بل دخلت في عهد ،كم الإسلام ولم تحارب المسلمين وهذه الدار لم تخضع لح،وهي دار العهد

 .وصلح مع المسلمين على أن لا تعتدي ولا تعلن الحرب عليهم

 

ويضرب عليها , أن يصالحوا على أن الأرضين لهم : الضرب الثاني:"جاء في الأحكام السلطانية

 .1" ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد، ...،نهاخراج يؤدونه ع

 

 سواء كان الصلح ،المسلمين على أن يكونوا في دارهمأهل الهدنة فإنّهم صالحوا :" وقال ابن القيم

 عليهم الكفّ  لكن،الإسلام كما تجري على أهل الذمةلا تجري عليهم أحكام : على مال أو غير مال

 .2"لاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة وهؤ؛عن محاربة المسلمين

 

 فيؤخذ من سكّانها ، دار الإسلام وليست دارا مستقلّةأما جمهور أهل العلم فقد اعتبروا هذه الدار من

 .3الجزية على رقابهم وتجري عليهم أحكام الإسلام

 
                                                

، 156: يات الدينية صالأحكام السلطانية والولا): هـ450ت( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 1
 .م2000/هـ1421الطبعة الأولى سنة ،بيروت - المكتبة العصريةسمير رباب،: تحقيق

 .336: ص1: أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم 2
الأحكام السلطانية : الماوردي، 501:ص4:روضة الطالبين ج: ، النووي519:ص9:بدائع الصنائع ج: الكاساني 3

 .148:ص3:الآداب الشرعية ج: ، ابن مفلح156: ص
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 انحصار حكم الإسلام عن بلد مسلمة : الفرع الثالث

 

ألة انحصار حكم الإسلام عن بلد مسلمة هل تصبح دار حرب بمجرد انحصار قد بحث فقهاؤنا مسل

 فكثير من بلاد المسلمين استولى عليها ، وهذه المسألة مهمة،الإسلام عنها أم تبقى دار إسلام؟حكم 

 .الكفّار وانجلى عنها حكم المسلمين وسلطانهم كفلسطين والأندلس والفلبين وغيرها

 

حنفية والشافعية والحنابلة أنها تصير دار حرب بمجرد ظهور أحكام الكفر جمهور العلماء من الو

؛ والمالكية لا تصير الدار عندهم دار حرب ما دام سكّانها المسلمون يستطيعون البقاء فيها 1فيها

دار الإسلام لا :"ييدافعون عن دينهم ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيها جاء في حاشية الدسوق

؛ وعند أبي حنيفة لا تصير دار حرب إلاّ إذا 2" ما دامت شعائر الإسلام قائمة،رب تصير دار ح

 أن تكون -2، ولا يحكم فيها بحكم الإسلام، جريان أحكام الكفّار فيها-1: ئطاجتمعت ثلاثة شرا

 أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي أمنا بأمانه الأول الذي كان قبل استيلاء - 3ن،متّصلة بدار الحرب

 .3الكفّار

 

                                                
الآداب الشرعية :  ابن مفلح ،501: ص4:روضة الطالبين ج: النووي ،519:  ص9:بدائع الصنائع ج: اسانيالك 1
 .149: ص3:ج
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد بن محمد ):هـ1230ت ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيالدسوقي،  2
الطبعة الأولى بيروت،–دار الكتب العلميةمحمد شاهين،:، خرج آياته وأحاديثه498: ص2:لعدوي الشهير بالدردير جا

 . أجزاء6. م1996/هـ1417سنة
الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى : لشيخ نظام وجماعة من علماء الهندا،114: ص10:المبسوط ج:لسرخسيا 3

عبد اللطيف عبد :  ضبطه وصححه،256: ص2: ظم أبي حنيفة النعمان جالعالمكيرية في مذهب الإمام الأع
 .أجزاء6.م2000/هـ1421 الطبعة الأولى سنة بيروت،-دار الكتب العلمية, الرحمن
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 على أن دار الإسلام لا تصير أبدا دار كفر وحرب بعد أن أصبحت دار وذهب بعض الشافعية

؛ وقد ذهب إلى هذا بعض المعاصرين الذين يرون أن فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين 1إسلام

 .2التي احتلّت من الكفّار تعد دار إسلام وجب على المسلمين تحريرها ولو طال الزمان

 

 وقد انجلى عنها سلطان الإسلام هل هي 3"ماردين" وقد سئل ابن تيمية رحمه االله عن قلعة اسمها 

  ليست، فيها المعنيان : سلم، فهي مركبةوأما كونها دار حرب أو :" بلد حرب أم بلد مسلم فأجاب

دار الحرب   ولا بمنزلة .  لكون جندها مسلمين،م التي تجري عليها أحكام الإسلامبمنزلة دار السل

الخارج عن شريعة الإسلام   ويقاتل،لث يعامل المسلم فيها بما يستحقه بل هي قسم ثا،التي أهلها كفار

 .4"  بما يستحقه

 

 فالبلد التي جرى فيها حكم الإسلام وأصبحت من دار الإسلام لا ،ولعلّ الجمع بين الأقوال ممكن

تبعيتها لدار الإسلام التي كانت  فالأرض ،فّارعنها باحتلالها من الك"ارض إسلامية"صفة تزول هذه 

 لا يمكن ، محارب يوجب تحريرها من أيدي المغتصبين؛ بينما النظام الحاكم هو نظام كافر معتد

                                                
 التجريد حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة): هـ1221ت (مد بن عمر  سليمان بن محالبجيرمي، 1

 . أجزاء4.م1995/هـ1415سنة ) دون رقم طبعة (،بيروت– دار الفكر ،267:  ص4:لنفع العبيد ج
دمشق الطبعة الرابعة سنة - دار الفكر،169:  الحرب في الفقه الإسلامي صأثار:  وهبةالزحيلي، 2

 .م1992/هـ1412
 شهاب الدين أبو عبد الحموي،. ى دنَيسر ودارا وننصبينقلعة مشهورة على قنّة جبل الجزيرة مشرفة عل: ماردين 3

سنة ) دون رقم طبعة (بيروت،-، دار صادر39: ص5:معجم البلدان ج: لبغدادي االله ياقوت بن عبد االله الرومي ا
 .م1977/هـ1397

، حققه وخرج 144:  ص28: ج15:اوى الكبرى مجلّدمجموعة الفت: )هـ728ت ( تقي الدين أحمد ابن تيمية، 4
 . مجلّد18 جزء في 35 ،)دون رقم طبعة ولا سنة نشر(،القاهرة – الكتبة التوفيقية خيري سعيد ،:أحاديثه 
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تعتبر  لأرض إسلامية؛ فالبلد المسلمة التي احتلّت اوصفه بالمسالم وعقد السلم معه كونه مغتصب

 وأهلها المسلمون ،ة النظام الكافر المحارب عنهازال ووجب إ،أرضا إسلامية وجب تحريرها

ل ما لم يثبت عليهم خيانة وتواطؤ مع المحتلّون يعاملون عند التحرير بأمانهم والذميالأو. 

 

 .م1948دار الحرب على فلسطين المحتلّة وصف مدى انطباق : المطلب الثاني

 

  لضمها إلى حضن الدولة الإسلامية وذلكتوجهت أنظار النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى بيت المقدس

 ،لا القبلة الأولى ومسرى النبي ومعراجه إلى السموات الع فهي،لمكانتها المقدسة عند المسلمين

أسامة بن زيد فجهز النبي صلّى االله عليه وسلّم جيشا بقيادة  ؛1على خلافوذلك قبل الهجرة بسنة 

 رضي االله عنه؛ وفّتحت الشام في 2ة النبي في خلافة أبي بكر وأُنفذ الأمر بعد وفا،للتوجه إلى الشام

 .3زمن عمر رضي االله عنه ودخلها عام ستة عشر للهجرة ليستلم مفاتيح بيت المقدس 

 

                                                
زاد المعاد في هدي خير ): هـ751ت ( شمس الدين محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعيابن القيم،: انظر 1
 . أجزاء4. م1987/هـ1407 الطبعة الأولى سنة القاهرة،— دار البيان للتراث،83، 72:  ص2: عباد  جال
الكامل في ) :هـ630ت ( أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير، 2

. م1987/هـ1407 لطبعة الأولى سنة بيروت،– دار الكتب العلمية عبد االله القاضي،:، تحقيق199: ص2:التاريخ ج
 .  جزء11

  راجعه،73:  صتاريخ خليفة بن خياط): هـ2401ت ( أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي بن خياط، 3
. م1995/هـ1415=ولى سنة  الطبعة الأبيروت،– دار الكتب العلمية مصطفى فواز وحكمت فواز،: وضبطه

-، دار الكتب العلمية104: تاريخ الخلفاء ص): ه911ت (بو زيد عبد الرحمن بن أبي بكرن أ جلال الديالسيوطي،
 .م1988/ هـ1408 الطبعة الأولى سنة بيروت،
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 ،1م في تشرين أول1919وظلّت فلسطين تابعة للدولة الإسلامية حتى احتلالها بيد بريطانيا عام 

 .2م1916بيكو عام  –وف اليوم في معاهدة سايكس وسلخها عن بلاد الشام بالتقسيم المعر

 

م ولدت القضية الفلسطينية قانونيا حينما أعطى وزير الخارجية والمستعمرات 1917في عام 

 .3البريطاني اللورد آرثر بلفور وعدا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين 

 

 وثورات ،مسلّحةوت وصدامات عنيفة ود مواجهاوقد حصلت بين العرب والجيش البريطاني واليه

عدة لمقاومة الاحتلال والهجرة اليهودية إلى فلسطين كان على أثرها عدة مشاريع لتقسيم فلسطين 

 .4بين العرب واليهود 

 

 ،لى قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين وافقت الجمعية العامة ع1947 تشرين ثاني عام 29في و

ن إنهاء الانتداب البريطاني على فل،اع عشر دول وامتن12 صوتا ضد 33ة بأغلبيسطين  الذي تضم

 وقد رفض العرب قرار التقسيم ،ا وسحب القوات المسلّحة منهم1948 آب 1وحتى موعد أقصاه 

أعطى قرار التقسيم لليهود جزءا ثمينا من : وبينت الهيئة العربية العليا معارضتها للأسباب الآتية

                                                
1 نابلس-المكتبة الجامعية: الناشر , 22: فلسطين تاريخها  وقضيتها ص: ةمؤسسة الدراسات الفلسطيني. 
 .46:  صا  وقضيتهافلسطين تاريخه: سات الفلسطينيةمؤسسة الدرا 2
التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتى القرن (فلسطين القضية الشعب الحضارة :   بيان نويهضالحوت،: انظر 3

 .م1991سنة ) دون رقم طبعة(بيروت،-الإستقلال للدراسات والنشردار  ،489 ،457: ص) م1917العشرين 
 .110 -88 :المرجع السابق ص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 4
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 وضع شعب غريب في قلب الوطن ، الكثير من العرب عن موطنهمإجلاءو ،فلسطين بغير حق

جعل و ،فلسطين اقتصاديا تحت رحمة اليهود وضع عرب ، الأمر الذي يهدد الأمن في الشرقالعرب

 .1القدس تحت إشراف الأمم المتحدة أي إخراجها من يد العرب

 

عن قيام دولة  م1948أيار  14 أعلن بتاريخ ،مة من العرب للبريطانيين واليهودوبعد حرب ومقاو

 وقد أصبحت فلسطين ،2المؤقّت فيد بن غوريون رئيس مجلس الدولة  وذلك على لسان دا،إسرائيل

 فلسطين أقيمت من مساحة% 77.4ما يعادل :  مقسمة ثلاثة أقسامم1949-1948بعد انتهاء معارك 

ما يعرف % 2.3 و،الأردنة الغربية أُلحق بإمارة ما يعرف بالضف% 20.3 ،عليه دولة إسرائيل

 أكملت إسرائيل احتلالها للأرض 1967 وفي عام ؛3بقطاع غزة وضع تحت الإدارة المصرية

 .4مصر وسوريا والأردن: الفلسطينية المتبقية بعد هزيمة ثلاثة جيوش عربية 

 

هاية عام ذي بلغ عدده حتى ن قسم من الشعب الفلسطيني والم1948قي في فلسطين المحتلّة عام لقد ب

من عدد السكّان الإجمالي في دولة إسرائيل % 19.9 عربي أي ما يشكّل نسبة 1,413,300 م2006

 .5 نسمة7,116,700والبالغ 

                                                
 مؤسسة ،577-575:م ص1948-1917سياسية في فلسطين القيادات والمؤسسات ال:  بيان نويهضالحوت، 1

 .م1981 الطبعة الأولى سنة بيروت،–الدراسات الفلسطينية 
 .154: فلسطين تاريخها وقضيتها ص:  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،.640: المرجع نفسه ص: الحوت 2
 .180: المرجع نفسه ص: ات الفلسطينيةمؤسسة الدراس 3
 238-236: المرجع نفسه ص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 4
 .م2007 لسنة 58رقم , القدس-نشرة دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل 5
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 ، وهذه الأرض مغتصبة محتلّة،تبر أرض إسلامية من دار الإسلام  تع،بهذه الوضعية لفلسطين

 لذا لا ،ب أيضا فيعامل معاملة دار الحربر وعدا أنّه كافر فإنّه محا،والنظام الذي فيها نظام كافر

 حتى تنجلي عن ،الأرض قائمايجوز عقد معاهدات سلام معه  ومعاملته كدار عهد ما دام احتلال 

 .فلسطين أحكام الكفر واسترداد الحق لأصحابه  وتطبيق أحكام الإسلام فيها
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 :وفيه أربعة مباحثحكم الزواج من الكتابيات : الفصل الأول
 حكم الزواج من الكتابية في دار الإسلام: المبحث الأول
وهل هي , و حِكم الزواج منهن,  الزواج بالكتابياتإباحةشروط : المبحث الثاني
 متحققة اليوم
 . حكم الزواج من الكتابية في دار الحرب:المبحث الثالث
ومدى انطباقها على ,  دار الحربأسباب تحريم الزواج من الكتابية في: المبحث الرابع

 .م1948فلسطين المحتلة 
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  في دار الإسلامةحكم الزواج من الكتابي: ث الأولالمبح

 

 .أقوال أهل العلم في الزواج من الكتابية في دار الإسلام: المطلب الأول

 

üwur (#q ¼: بأن المشركات لا يحلّ الزواج بهن لقوله تعالى 1أتفق أهل العلم  ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 

4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ...»2 ؛ واختلف أهل العلم في مسألة الزواج من الكتابية في دار الإسلام على أربعة

 :أقوال

 

 رضي االله 12 وحذيفة وسلمان5 وطلحة4 وعثمان3نقل عن جمع من الصحابة كعمرفقد :  الأول قولال

 وجمهور 7 وغيرهم6 وطاووس5  ومجاهد4بير وسعيد بن ج3عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب

                                                
مجتهد ونهاية بداية ال): هـ595ت (ن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي أبو الوليد محمد بن أحمد بابن رشد، 1

 الطبعة بيروت،– دار الكتب العلمية علي معوض وعادل عبد الموجود،:، تحقيق وتعليق290:  ص4:المقتصد ج
 . أجزاء 6. م1996/ هـ1417الأولى سنة 

 221: الآيةسورة البقرة، 2
من الجاهلية  كان في لخطّاب بن نُفيل القُرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، الفاروق،عمر بن ا 3

ابن . 473: الاستيعاب ص: ابن عبد البر. هـ23 قتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي سنة أبطال قريش وأشرافهم،
 . 139:  ص1: صفة الصفوة ج: الجوزي

 ذو النورين تزوج ببنتي الرسول أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين،عثمان بن عفان بن  4
رقية وأم كلثوم، اسلم بعد البعثة بقليل، جهز جيش العسرة بماله، وجمع القرآن في مصحف لّم صلّى االله عليه وس

 . 154:  ص1: صفة الصفوة ج: ابن الجوزي. 544: الاستيعاب ص: ابن عبد البر. هـ35 استشهد سنة واحد،
ليه وسلّم ول االله صلّى االله ع لما قدم المدينة آخى رسيد االله بن عثمان القرشي التميمي، أبو محمد ،طلحة بن عب 5

تى شلّت  حبينه وبين كعب بن مالك، وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ووقى  رسول االله بنفسه، واتقى النبل عنه بيده،
ابن . 359: الإستيعاب ص: ابن عبد البر. هـ36 مات سنة الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وهو أحد إصبعه،
 .  176 : ص1: صفة الصفوة ج: الجوزي
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 وابن حزم 11 والحنابلة10 وأحد قولي الشافعية9 وابن القاسم من المالكية8أهل العلم من الحنفية

 . إلى جواز نكاح نساء أهل الكتاب12الظاهري

 

سواء والذمية والحربية ) ... ويجوز تزوج الكتابيات : "(في الفقه الحنفي" الإختيار"جاء في كتاب 

 .1""لإطلاق النص 
                                                                                                                                              

 توفي آخر خلافة سلمان الفارسي أبو عبد االله، مولى رسول االله، أول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحفره، 1
 .269:  ص1: صفة الصفوة ج: ابن الجوزي. 291: الإستيعاب ص:  ابن عبد البر.هـ بالمدائن35عثمان سنة 

 .310:  ص9:المغني ج: ابن قدامة 2
 الحديث والفقه   جمع، وسندهم حزن المخزومي القرشي، رأس علماء التابعين وفقيههم، المسيب بنسعيد ابن 3

اص وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، وهو أحد  سمع عن عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقّوالعبادة والورع،
 .57:  ص2:صفة الصفوة ج: ابن الجوزي.  هـ93 توفي سنة الفقهاء السبعة،

: الفكر السامي: الثعالبي. هـ95 قتله الحجاج سنة الفقيه أحد أعلام الفقه والتفسير، والبي الكوفي،سعيد بن جبير ال 4
 363:  ص2
ا على ابن عباس القرآن  قركي المقرئ الفقيه الإمام المفسر، الم السائب بن أبي السائب،مجاهد بن جبير مولى 5

صفة : ابن الجوزي. هـ103مات وهو ساجد سنة  ه ابن كثير وأبو عمرو وأبو محيصن، تلا عليثلاث مرات،
 .362:  ص2: الفكر السامي ج: الثعالبي.140: ص2:الصفوة ج

 إني لأظن : قال ابن عباسدي، الإمام العلم، تابعي لقي خمسين من الصحابة،طاووس بن كيسان اليماني الجن 6
 40:ص2:شذرات الذهب ج: ابن العماد.  هـ106 مات سنة طاووسا من أهل الجنّة،

 .63:  ص2: تفسير القرطبي ج: القرطبي 7
 2:أحكام القرآن ج: الجصاص،182: ص3:البحر الرائق ج: بن نجيم ا،458: ص3:بدائع الصنائع ج: كاسانيال 8

 .408:ص
حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل للإمام خليل بن ): هـ1101ت(الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي 9

ج آياته  ضبطه وخر،242: ص4:ج) هـ1112ت(أحمد العدوي ومعه حاشية علي بن ) هـ767ت (إسحاق المالكي
 .  أجزاء8.م1997/هـ1417 الطبعة الأولى بيروت،-زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: وأحاديثه

 .368: ص5:التهذيب ج:  البغوي،285:الوجيز ص : ، الغزالي7: ص5: ج3:الأم مجلّد: الشافعي 10
الإنصاف في معرفة الراجح من ) : هـ885ت (ء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد  علاالمرداوي، 11

 دار الكتب مد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي،مح:  تحقيق،135: ص8:على مذهب الإمام أحمد جالخلاف 
): هـ1051ت (منصور بن يونسالبهوتي، . أجزاء6. م1997/هـ1417 سنةبيروت،الطبعة الأولى–العلمية 

الطبعة , بيروت- الكتبة العصريةيوسف الشيخ محمد،: ، تحقيق360: المربع بشرح زاد المستقنع صالروض 
 .371: ص2:الإقناع ج: الحجاوي.م2003/هـ1424الأولى سنة 

 445: ص9:المحلّى ج: ابن حزم  12
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 .2"وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلائل للمسلمين:" قال ابن قدامة 

 

 .3"وجائز للمسلم نكاح الكتابية :"قال ابن حزم 

 

وبعض الحنفية والمالكية 4ذهب عمر وعلي رضي االله عنهما وعطاء بن أبي رباح  : الثانيقولال

 . وخاصة بوجود المسلمة،كره الزواج من الكتابية الذميةنه ي إلى أ5وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة

 

 :وبالنظر لأقوالهم يجد المرء أن الكراهة في الزواج من الكتابيات في دار الإسلام لأمرين

 كأكل لحم الخنزير عند ،مورا محرمة على المسلم تناولها أن الكتابية قد تأكل أو تشرب أ-1

 وليس باستطاعة المسلم منعها من أكل أو شرب أمر ،لده عليهصارى وشرب الخمر وتغذي والن

مباح في دينها وهو لم يمنعها مما هو أعظم من هذه المحرمات بإقرارها على دينها الذي فيه شرك 

  تعالى االله عما يقولون علوا ، وأن عيسى عليه السلام ابن االلهكقول النصارى بأن االله ثالث ثلاثة

 .كبيرا

 

                                                                                                                                              
، خرج 109:  ص3:  ج1:ليل المختار مجلدالإختيار لتع): هـ683ت (صلي،عبد االله بن محمود بن مودودالمو 1

/ هـ1419الطبعة الأولى سنة ,بيروت – دار المعرفة خالد عبد الرحمن العك،: علّق عليهوأحاديثه وضبطه 
 . أجزاء في مجلدين5. م1998

 310:  ص9:المغني ج: ابن قدامة 2
 445: ص9:المحلّى ج: ابن حزم 3
 قال فيه ابن قهاء والأئمة، انتهت إليه الفتوى بمكة، بن أبي رباح اليماني، نزيل مكة، مولى قريش ، أحد الفعطاء 4

 أيام الحج لا يفتي كان أعلم الناس بالمناسك حتى كان ينادي المنادي. يا أهل مكة تجتمعون علي وفيكم عطاء: عباس
 69: ص2:شذرات الذهب ج: ابن العماد.142:  ص2:صفة الصفوة ج. هـ114 توفي سنة أحد إلا عطاء،

 4: المدونة ج: ، مالك134: ص4: رد المحتار ج:  عابدينابن، 218:  ص3: ح فتح القدير جشر: ابن الهمام 5
 309: ص1:أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم ،472:ص 5:روضة الطالبين ج:  النووي،306:ص
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 :شية الدسوقي في بيان علّة كراهة الإمام مالك نكاح الكتابية في دار الإسلام قولهجاء في حا

إنما كره مالك ذلك في بلد الإسلام لأنها تتغذّى بالخمر والخنزير وتغذّي ولده بهما وهو يقبلها " 

 ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذّي ولو تضرر برائحته ولا من الذهاب للكنيسة وقد تموت

 . 1" وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار

 

 وعدم الإقبال على ،واج من المسلمة وقد نظر أصحاب هذا الرأي إلى المصلحة في تقديم الز-2

 فمن باب الدعوة إلى الإسلام يقبل ،مة إلاّ إذا رجي إسلام الكتابيةالزواج من الكتابية مع وجود المسل

 . الزواجالمسلم على هذا

 

 وترعى أولاده وتربيهم على ، تحصن فرجه، من المسلمة أنها تعينه على دينهوالمصلحة في الزواج

الإسلام وتعاليمه؛ وفي الزواج من المسلمة تقليل من المسلمات غير المتزوجات وتقليل لنسب 

 .العنوسة في المجتمع المسلم

 

لما مر من ) ى الصحيحذمية عل(تكره ) وكذا (:"جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية ما نصه

وقد يقال باستحباب : قال. ي وإلاّ فلا كراهة كما قاله الزركش، هذا إذا وجد مسلمة، ...،خوف الفتنة

 .2" نِكاحها إذا رجي إسلامها

 

                                                
 .87: ص3:حاشية الدسوقي ج: الدسوقي 1
 ، 310:ص4: معاني ألفاظ المنهاج ج معرفةمغني المحتاج إلى):  هـ977ت ( محمد بن محمد الخطيب الشربيني، 2

 6. م2006/هـ1427سنة) دون رقم طبعة(القاهرة – دار الحديث محمد تامر و شريف عبد االله،: حققهضبط نصه و
 .أجزاء 
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: "  رحمه االله1 قال الشافعي،ى المسلم أن لا يتزوج الكتابيةلذلك قال كثير من العلماء بأن الأولى عل

 وأحب لو لم ينكحهن ،االله تعالى أحلّهن بغير استثناءويحلّ نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم لأن 

 .3"فالأولى أن لا يتزوج كتابية:"  وقال ابن قدامة بعد أن رد على من قال بتحريم الكتابيات ،2"مسلم

 

إنما هو رخصة يستفاد منها عند يرى أصحاب هذا الرأي بأنّ  الزواج من الكتابيات  : الثالثقولال

 كأن يكون في بلد ليس فيه مسلمات ،ف عن المسلم إذا وقع في ضيق وحرجالضرورة للتخفي

ينسب هذا و، س بالحلال بأن يتزوج من كتابية فيجد له متنفّ،يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشةو

في سننه عن ابن الزبير أنه 5قيرضي االله عنه فقد أخرج البيه4القول للصحابي جابر بن عبد االله 

, سمع جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية

                                                
قال أبو . هـ150ولد سنة , أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشيالشافعي،  1

ن أشعر الناس وأعلمهم كان الشافعي م:"وقال المبرد" ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي:" سم بن سلاّمعبيد القا
ابن , 169-163: ص4:وفيات الأعيان ج: ابن خالكان.هـ204 توفي سنة  الشافعي، وإليه ينسب الفقه،"بالقراءات

  .19: ص3:شذرات الذهب ج: العماد
 7: ص5:ج3: الأم مجلّد 2
 .311:  ص9:جالمغني  3
,  كان من المكثرين الحفاظ للسننالعقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، شهد بر بن عبد االله بن عمرو الأنصاري،جا 4

:  ابن عبد البر. 328:  ص1:صفة الصفوة ج: ابن الجوزي. هـ74 وتوفي في المدينة سنة صره آخر عمره،وكفّ ب
 .114:الاستيعاب ص

نصر . والأسماء والصفات, السنن الكبرى:  من مصنفاته بن علي، إمام في الحديث،أبو بكر أحمد بن الحسين  5
طبقات الشافعية الكبرى : السبكي. 248: ص5:شذرات الذهب ج: ابن العماد.هـ 458مذهب الشافعي ومات سنة 

 .8: ص4: ج
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 ،ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا 1تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص:"فقال

 .2"م لنا حلّ ونساؤنا عليهم حرام ونساؤه،لا يرثن مسلما ولا يرثهن: " قال و،"فلما رجعنا طلقناهن 

 

إنما : روي عن عطاء أنه قال:" ونسب الرازي في تفسيره هذا الرأي إلى عطاء رحمه االله فقال

أما الآن ففيهن  و،الوقت لأنه كان في المسلمات قلّةرخّص االله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك 

 .3" رخصة فزالت الحاجة فلا جرم زالت ال،الكثرة العظيمة

 

 وإن ،فحيث وجدت ضرورة للزواج بهن فُعل ،حلّ الزواج بالكتابيات بالضرورة 4وقد قيد ابن الهمام

) قوله ويجوز تزوج الكتابيات:" ( قال رحمه االله ،فلا يقبل المسلم على هذا الزواجلم توجد ضرورة 

 .5" والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة

 

 من الشيعة إلى أنه يحرم 3وبعض الزيدية2 رضي االله عنه والإمامية 1ذهب ابن عمر:ع الرأي الراب

 . على اعتبارهن مشركات ،الزواج من الكتابيات مطلقا

                                                
، وأول من رمى بسهم الك بن وهيب بن عبد مناف الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنةسعد بن ابي وقّاص م 1

صفة الصفوة : ابن الجوزي.هـ 55 ودفن بالمدينة بالبقيع سنة في سبيل االله، شهد بدرا والمشاهد كلها، مات بالعقيق،
 . 257: الإستيعاب ص: ابن عبد البر. 187: ص1:ج
 .13980:  حديث رقم279:  ص7:السنن الكبرى ج 2
  .150:  ص11: تفسير الرازي ج 3
ر بابن الهمام السكندري السيواسي، محدث لغوي فقيه الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهيمحمد بن عبد  4

شذرات الذهب : هـ ابن العماد861 توفي سنة السايرة والتحرير وغيرها،له تصانيف معتبرة كفتح القدير وأصولي،
  214: ص4:الفكر السامي ج: الثعالبي. 437:  ص9:ج
 .218:  ص3:شرح فتح القدير ج 5
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 أدلة المجيزين والمحرمين والترجيح : المطلب الثاني

 

زواج من ن للاتجاه جمهور أهل العلم المبيحي: يمكن حصر أقوال أهل العلم في اتجاهين اثنين وهما

 والاتجاه الثاني لابن عمر رضي االله عنه والإمامية والزيدية المحرمين ،الكتابية في دار الإسلام

للزواج من الكتابية في دار الإسلام؛ وقد استدلّ كل فريق بأدلة تدعم وتؤيد في نظره توجهه وما 

 .ذهب إليه 

 

تابية من القرآن الكريم والسنة الشريفة وآثار استدلّ الجمهور لما ذهبوا إليه من إباحة الزواج بالك

 :الصحابة ومن المعقول

 

tPöq ¼ استدلّوا بقوله تعالى -1 uã ø9$# ¨@Ïmé& ãN ä3 s9 àM» t6 Íhã ©Ü9$# ( ãP$yèsÛur tûï Ï%©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 

öN ä3 ãB$yèsÛur @@Ïm öN çl°; ( àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# 

                                                                                                                                              
صحابي نشأ في الإسلام، هاجر إلى المدينة مع أبيه، أفتى ستين , بد الرحمنعبد االله بن عمر بن الخطاب أبو  ع 1

صفة الصفوة : ابن الجوزي.هـ 73توفي بمكة  سنة الخندق، مؤتة، اليرموك ومصر وإفريقية،و: ه من مشاهدسنة،
 .  419:الاستيعاب ص: ابن عبد البر. 288:  ص1: ج
 دار ،65: ص2:البيان في تفسير القرآن جمجمع ): هـ561ت (أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل برسي،الط 2

 . أجزاء10. م1997/هـ1418 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-الكتب العلمية
بهامشه (البخر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار): هـ840ت(المرتضى، المهدي لدين االله أحمد بن يحيى 3

دون رقم طبعة (،القاهرة– دار الكتاب الإسلامي ،40:  ص4:ج) محمد بن يحيى الصعدي هر الأخبار والآثار لجوا
 . أجزاء6). ولا سنة نشر
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Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s% … » 1 ,االله أباح الزواج من الكتابيات المحصن ات كما أباح وجه الدلالة في الآية أن

 فتكون هذه الآية على أحد توجيهات أهل العلم مخصصة لعموم تحريم الزواج ،الزواج من المسلمات

üwur (#q ¼:ه تعالى بالمشركات الوارد في قول ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ...» 23، وهذا 

 .4التوجيه مروي عن علي وابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي 

 

 وهو مروي ،ية البقرة لنزولها متأخرة عنهالآ5وعلى توجيه آخر لأهل العلم أن آية المائدة ناسخة

6اس في رواية أخرى وعكرمة والحسن البصري ومجاهد عن ابن عب. 

 

 

 

                                                
 5:آية ,سورة المائدة 1
 221:آية, سورة البقرة 2
 .62:  ص2تفسير القرطبي ج: القرطبي 3
ة والدراية من علم التفسير لجامع بين فنّي الروايفتح القدير ا) : هـ1250ت ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 4

 . م2002/هـ1423 الطبعة الأولى سنة بيروت،– دار المعرفة يوسف الغوش،: عتنى به وراجع أصوله ا،144:ص
دار الكتب ،309: ص1:لبيان في مقاصد القرآن جفتح ا):: هـ1307ت (القنوجي، صديق بن حسن بن علي 

 .م1999/هـ1420ولى سنة  الطبعة الأ،بيروت-العلمية
 .هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي آخر متراخ عنه : النسخ عند الأصوليين 5

اصر معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لن): هـ711ت( شمس الدين محمد بن يوسفالجزري،
لأولى بيروت الطبعة ا-ر ابن حزمشعبان محمد إسماعيل، دا: قه وقدم له حق،367:ص) هـ685ت(الدين النسفي 

 شرح شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار): هـ879ت(فطلوبغا، زين الدين قاسم. م2003/هـ1424سنة 
 بيروت،-بيروت ودار الكلم الطيب-ر دار ابن كثيزهير بن ناصر الناصر،: ، تحقيق153: مختصر المنار ص

دون رقم (،القاهرة - دار الحديث،290: أصول الفقه ص:  محمدالخضري،. م1993/هـ1413الأولى سنة الطبعة 
 ).طبعة ولا سنة نشر

 1179: ص2: تفسير الطبري ج: الطبري 6
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ظاهرها خاص هذه الآية عام تأويلها لم ينسخ منها شيءومن العلماء من يرى أن ، نساء أهل  وأن

 .1 وقد قاله قتادة واختاره الطبري ورآه أولى الأقوال ،الكتاب غير داخلات فيها

 

 :وقد اعترض على هذا الدليل بأمور

üwur (#q ¼:أن الآية : ل اض الأوالإعتر ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ...» 2 هي الناسخة لآية 

؛ وكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الكتابية ة كتابية أو غيرها لا تحلّ لمسلم فكلّ مشرك،دة هذهالمائ

 .3" ن عباد االله وهو عبد م،ظم من أن تقول المرأة ربها عيسىلا أعرف من الشرك أع" يقول 

 

؛ فالآية لم يخصص  من أهل الكتاب هن من أسلم منهنأن المراد بالمحصنات: الإعتراض الثاني

 .4منها شيء ولم ينسخ منها شيء 

 

 :عتراضات وقد أجيب على هذه الا

üwur (#q ¼: : لا يمكن القول بنسخ قوله تعالى -1 ßsÅ3Z s? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ...» سورة  من

 وآية البقرة ،الناسخ متأخّر عن المنسوخ نزولا أن يكون 5؛ لأن من شروط النسخالبقرة للمائدة

                                                
 1180:المصدر نفسه ص: الطبري 1
 221:آية, سورة البقرة 2
  حديث«... ولا تنكحوا المشركات ¼:قوله تعالى : الطلاق باب: كتاب ،1122: صحيح البخاري ص: البخاري  3

 .62:  ص2: تفسير القرطبي ج: القرطبي, 5285: رقم
التعايش السلمي بين :  سورحمن،46: العلاقات الاجتماعية ص: رانبد،63: صالمصدر السابق: بيالقرط 4

 .124:المسلمين وغيرهم ص
 : شروط النسخ المتفق عليها 5
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ما أما أنّها آخر سورة نزلت ف:" وقد قالت السيدة عائشة رضي االله عنها ،1متقدمة على آية المائدة 

 .2"  وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ،وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه

 

عترض على هذا الرد بأنه لا يمنع كون المائدة آخر القرآن نزولا بأن يكون بعض آياتها وي

المائدة هو آخر ما نزل من منسوخة؛ وقول عائشة رضي االله عنها لا يشير إلى أن كل سورة 

وقسم فيه : " ؛ فقد جاء في الإتقان حين تحدث صاحبه عن السور التي فيها ناسخ ومنسوخ قالالقرآن

 ،أي آل عمران والنساء والمائدة-هاالبقرة وثلاث بعد: اسخ والمنسوخ وهو خمس وعشرونالن

 والأحزاب وسبأ والمؤمنون والشورى والذاريات والطور والواقعة والمجادلة ،ليهاوالحج والنور وتا

 .3"والمزمل والمدثر وكورت والنصر 

 

2-ا اعتبار المقصود بالمحصنات من أهل الكتاب أنهنعنى الآية وخلاف  من أسلم فهو بخلاف م أم

 .4 فإنه لا يشكل على أحد جواز التزوج ممن أسلم وصار من المسلمين،ما قاله الجمهور

 

                                                                                                                                              
 .أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا ثابتا بالكتاب أو السنّة -1
 . المنسوخ متقدما في النزول على الناسخأن يكون -2

 .أن يكون الناسخ من القرآن والسنّة -3
. م2003/هـ1423الأولى سنة  الطبعة ،الرياض- مكتبة العبيكان،412:تعليم علم الأصول ص: ر الدين نوالخادمي،

) دون رقم طبعة (الإسكندرية– مؤسسة شباب الجامعة ،443:أصول الفقه الإسلامي ص: نين بدران أبو العيبدران،
 .م1984سنة  

 118: ص32: ج17:مجموع الفتاوى مجلّد: ن تيمية اب،63:المصدر السابق ص: القرطبي 1
 .13978:  حديث رقم278:  ص7:السنن الكبرى ج: البيهقي 2
 دار الكتب ،44: ص2: الإتقان في علوم القرآن ج) : هـ911ت ( جلال الدين عبد الرحمن  أبو بكر السيوطي، 3
 .جزءان.م1995/هـ1415 الطبعة الثالثة سنة ،بيروت-علميةال
 .64: ص2:تفسير القرطبي ج: القرطبي 4
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 فعن جابر أن رسول االله ،لّ على جواز الزواج من الكتابيات استدلّوا من السنّة بعدة أحاديث تد-2

 وما روي عن رسول ،1)اب ولا يتزوجون نساءنا نتزوج نساء أهل الكت:( صلّى االله عليه وسلّم قال 

 .2)سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم(االله قوله 

 ،)نتزوج نساء أهل الكتاب(بقوله وجه الدلالة أن رسول االله بين جواز الزواج من الكتابيات صراحة 

 ولكن لا تنكح نساؤهم ولا ،فعل بالمجوس من أخذ الجزيةما يوأنه صلّى االله عليه وسلّم حينما بين 

 .تؤكل ذبائحهم كما هو الحال مع أهل الكتاب

 

 : وقد اعترض على هذا الدليل 

قال ،ل مما يدلّ على ضعفه عند من ذكره مقاهالمستدلّ به في..) نتزوج نساء أهل الكتاب( حديث -1

 فلا يمكن الوثوق بالاستدلال به أمام القاعدة ،3..." هفهذا الخبر وإن كان في إسناده ما في:" الطبري 

 .بضاع الحرمة لعامة التي تقول أن الأصل في الأا

 . والحديث الثاني مرسل لا يحتج به -2
                                                

 . ، سيأتي الحكم على الحديث من خلال الرد4209:  حديث رقم1181:  ص2:سيره جذكره الطبري في تف 1
كتاب ) 18 (،548 ص3- ج1سنن الترمذي ط): هـ279ت ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،2

أحمد شاكر الجزئين :  تحقيق ،1587, 1586:  من المجوس حديث رقمباب ما جاء في أخذ الجزية) 31(, السير
أبو .  أجزاء6, م1999/ هـ1419 سنة القاهرة، الطبعة الأولى– دار الحديث  الذهبي الباقي،الأولين ومصطفى

، كتاب الخراج 165:  ص3: أبي داوود جسنن): هـ275ت (مان ابن الأشعث السجستاني الأزدي سليداوود،
سنة ) دون رقم طبعة(ت،بيرو– دار الجيل ،3043: والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم

باب المجوس أهل كتاب ) 7 ( كتاب الجزية،318:  ص9:  الكبرى جالسنن: البيهقي.  أجزاء4,م 1988/هـ1408
 .18652 :ية تؤخذ منهم ، حديث رقموالجز

وهو منقطع ؛لأن محمد بن علي لم يلق عمر ”: ” التلخيص”قال الحافظ ابن حجر في ضعيف ،: الحكم على الحديث
 شهاب الدين أبو ، ابن حجر،" عن جده، عن أبيه،عن جعفر،عن مالك، وقد رواه أبو علي الحنفي ،رحمنولا عبد ال

تلخيص الحبير في تخريج ):  هـ852ت ( الشافعيبن حجر الكافي العسقلانيالفضل أحمد بن علي بن محمد ا
 دار الكتب جود وعلي محمد معوض ،عادل أحمد عبد المو:  تحقيق وتعليق،375:   ص3:ديث الرافعي الكبير جأحا

 . أجزاء4, م1998 سنة 1:بيروت ط–العلمية 
  .1181:  ص2:تفسير الطبري ج: الطبري 3
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  :  بما يأتيالاعتراضين هذين ويجاب على

هو , قالابعد أن بين أن في إسناده م..) نتزوج نساء أهل الكتاب( الطبري الذي استدلّ بحديث -1

 فالحديث متفق في معناه ودلالته مع آية المائدة المبيحة ،1نفسه قال إن الإجماع على صحة القول به

 .للزواج من أهل الكتاب

لعمل بما في واعترض على هذا الجواب أنه لا يوجد إجماع على إباحة الزواج من الكتابيات ولا ا

 ، يمكن الإستدلال به على المعارضن ملزما ولا والحديث غير صحيح فلا يكو،آية المائدة من حكم

 

صحيح أنّه مرسل ولكن هذا المرسل معمول ..) سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب( الحديث الثاني -2

 .2به عند كثير من أهل العلم 

 

 استدلوا على جواز الزواج من الكتابيات بفعل الصحابة له كتزوج حذيفة بيهودية وعثمان -3

 .يرهم من الصحابةبنصرانية وغ

 

ويعترض على هذا الدليل بأن هذا الأمر يحتمل أنه كان في بدء الإسلام والمسلمات قليل كما روي 

فتح تزوجناهن زمن ال:" فقال،نكاح المسلم اليهودية والنصرانيةعن جابر بن عبد االله حين سئل عن 

: " قال و،" فلما رجعنا طلقناهن ،ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا ،بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص

 .3"  ونساؤهم لنا حلّ ونساؤنا عليهم حرام،لا يرثن مسلما ولا يرثهن

 

                                                
 المصدر نفسه : الطبري 1
 125: ص32:وع الفتاوى جمجم: ابن تيمية 2
 .57: صسبق تخريجه 3
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؛ لأن العمل بما تفيده الآية  هذا الاحتمال لا يستند إلى دليلعتراض بأنوقد أجيب على هذا الا

 .1والأحاديث جار حتى بعد انتشار الإسلام وقوة المسلمين وكثرة سوادهم

 

قى ويعترض أيضا أنه ورد عن عمر رضي االله عنه أنه أمر من تزوج من كتابية بأن يفارقها ولا يب

لئن حلّ :" ولا يغضب قال  وحين أخبروه أنهم يطلّقون ،معها وغضب لصنيعهم أيما غضب

طلاقهن،غرة ، لقد حلّ نكاحهنمنكم ص م أمرا أحلّه االله2" ولكن أنتزعهن؛ وعمر الفاروق لا يحر 

 .في كتابه

 

 :عتراض بأمرين ويجاب على هذا الا

 .3أن هذا الأثر المروي عن عمر غريب وغير ثابت عن عمر كما يراه ابن كثير: الأول

 

 ولا يتزوج ،المسلم يتزوج النصرانية:" ح وهوأنه روي عن عمر خلاف هذا القول بسند أص: الثاني

تزعم أ:"  فكتب إليه،"خلّ سبيلها: "  كتب إليه عمر، وحين تزوج حذيفة يهودية،4"النصراني المسلمة

 .5" ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن ،لا أزعم أنها حرام": فقال،"أنها حرام فأخلّي سبيلها؟

 

                                                
 126: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ص: سورحمن 1
 386:  ص1:تفسير ابن كثير ج:  ابن كثير،1180:  ص2:الطبري جتفسير : الطبري 2
 386:  ص1:تفسير ابن كثير ج: ابن كثير 3
:  البيهقي،10092:  حديث رقم63:  ص6:جصنّف الم: ، الصنعاني1181: ص2:ر الطبري جتقسي: الطبري 4

 .13985:  حديث رقم280:  ص7:السنن الكبرى ج
: المصدر نفسه حديث رقم: البيهقي, 10093: المصدر نفسه حديث رقم: الصنعاني, المصدر نفسه : طبري ال 5

13984. 
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 فقد نقل بعض العلماء أنه متفق عند الجميع حلّ  الزواج ،1على حلّ نساء أهل الكتابماع  الإج-4

 .من الكتابية 

 

 ومعارضة ، من الكتابيات ويعتبرهن مشركاتهذا الدليل بأن ابن عمر يحرم الزواجويعترض على 

 .ابن عمر المعروف بعلمه لا يمكن التغافل عنه وعدم الإلتفات إليه

 

ض كتبه واليوم الآخر وبعض  ومن المعقول قالوا بأن الكتابية قد آمنت في الجملة باالله وبع-5

 والغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم ، عرفت حقيقتهيل إلى الإسلام إذا فقد تم،الرسل

 وقد روي أن عثمان رضي ،ها أقرب من رجاء إسلام الوثنية فرجاء إسلام،هاتعلى الآباء والأم

 . 2االله عنه تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها 

 

 أولى بدفعه من مجرد احتمال أن وقد يناقش الدليل بأن المفاسد المترتبة على الزواج من الكتابية

´y7Í ... ¼: تسلم أو لا تسلم ؛ فقد بين االله بعد بيان حكم الزواج من المشركات قوله ¯» s9'ré& tbq ãã ôâtÉ 

ín<Î) Íë$̈Z9$# ( ª!$#ur (#þq ãã ôâ tÉ ín<Î) Ïp ¨Y yfø9$# Ío tç ÏÿøóyJ ø9$#ur ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( ßûÎiü t7 ãÉ ur ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 öN ßḡ=yès9 

tbrãç ©. xãtG tÉ » 3، على عقيدة الشرك الفاسدة يربين أولادهن فيدخل النار إن أي أنهن بعقيدتهن

 . بينما المسلمة تربي ولدها على الإسلام والذي هو نجاة من العذاب الأليم،استجاب

                                                
 126: التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ص: سور رحمن  1
 .310:  ص4: مغني المحتاج ج:  الشربيني،459:  ص3: ائع جبدائع الصن: سانيالكا 2
 221 : الآية.سورة البقرة 3
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 :واستدلّ المحرمون لقولهم بالقرآن وآثار عن الصحابة وبالمعقول 

 

üwur (#q ¼: لى  استدلّوا بقول االله تعا-1 ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ... » 1 ,  وجه الدلالة في

شهادة اللغة  والكتابية مشركة ل،ح المشركات ما دمن على تلك الصفةالآية أن االله تعالى حرم نكا

  ومن جعلت عيسى أو عزيرا،الشرك معناه الإشراك بين شيئين:  ففي اللغة ،والكتاب والسنة بذلك

 .إبنا الله فقد أشركت مع االله غيره 

 

ÏMs9$s%ur ßäq ¼: وجاء في الكتاب ما يدلّ على شركهم  ßguã ø9$# íç ÷É tì ãã ßûøó$# «!$# ÏMs9$s%ur ìtç» |Á ¨Y9$# 

ßxäÅ¡ yJ ø9$# ÚÆö/ $# «!$# ( öÅ Ï9ºså O ßgä9öq s% óOÎgÏdºuq øù r' Î/ ( öcq ä«Îg» üÒ ãÉ tAöq s% tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 Ï̀B 

ã@ö6 s% 4 ÞO ßgn=tG» s% ª!$# 4 4í̄Tr& öcq à6 sù÷s ãÉ ÇÌÉÈ (#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä 

«!$# yxã Å¡ yJ ø9$#ur öÆö/ $# zN tÉ öç tB !$tBur (#ÿrãç ÏBé& ûwÎ) (#ÿrßâç6 ÷èuã Ï9 $Yg» s9Î) #YâÏmºur ( Hw tm»s9Î) ûwÎ) uq èd 4 ¼ çm oY» ysö7 ßô 

$£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ » 2  فقوله تعلى :¼ ¼çm oY» ysö7 ßô $£J tã öcq à2Ìç ô± çÑ » دليل واضح على 

 .إشراكهم فيدخلون في عموم تحريم المشركات الوارد في سورة البقرة

 

                                                
 221. سورة البقرة 1
 31-30, سورة براءة 2
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 :1نوقش هذا الدليل أن الكتابية يمنع كونها مشركة من عدة وجوه

ك في القرآن ر فقد أطلق لفظ الش،لكتابيات بالشرك مصروف عن حقيقتهما ورد من وصف ا: أولها

 . كما صح إطلاق الشرك على المرائي بفعله،عليهم باعتبار فعلهم

 

 عندهم مع أنه ليس على أن اليهود والنصارى ابتدعوا الشرك من،أنه يمكن توجيه ما ورد: الثاني

 . فصح إطلاق اسم الشرك عليهم ،في دينهم شرك

 

 والتي من أجلها ،)أولئك يدعون إلى النار(رة إن كون العلّة المذكورة في عجز آية البق: الثالث

ين  لأن الفرق ب،لا تجعلهما متحدتين في الحقيقة ،ات متحققة في الكتابية والمشركةحرمت المشرك

 والتظاهر ،مشركة اشتهرت بعداوتها الدينية وفضلا عن ذلك ال،الكتابية والمشركة مقرر معروف

 وسلّمت ،د رضيت بالقهر والغلبة على أمرها فق،ست كذلكبية فلي وأما الكتا،بالمخالفة والجهر بها

 .الجزية نظير أمنها والمحافظة عليها

 

 :عتراضات بأمور ويجاب على هذه الا

خلقوا حنفاء , فالناس في الأصل موحدون الله تعالى ،دانت به البشرية هو دين التوحيدأولّ ما : أولها 

اجتالتهم الشياطين وحادت بهم عن الحنيفي ة فأشركوا مع االله غيره وعبدوا سواه كما ورد عن ثم

كلّ .  يومي هذا، أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمنيألا إن ربي أمرني:( النبي صلّى االله عليه وسلّم 

 ،تهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهموإنهم أت.  وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلّهم ، حلال،مال نحلته عبدا

                                                
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير :  بدران أبو العينينبدران ، ،118: ص32:مجموع الفتاوى ج: تيميةابن 1

بدون (بيروت – دار النهضة العربية  ،50, 49:ودية والمسيحية والقانون ص المسلمين في الشريعة الإسلامية واليه
 .م1984سنة ) رقم طبعة
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 أي أن االله خلق 1...)وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ت لهموحرمت عليهم ما أحلل

؛ فبسبب حيدهم 2العباد كلّهم مسلمين ثم استخفّت بهم الشياطين فذهبت بهم وأزالتهم عما كانوا فيه

 وأهل الكتاب وخاصة النصارى ، غيره أطلق االله عليهم وصف الشركعن عبادة االله والإشراك معه

 ومنهم من قال أنه االله ،ذ قالوا إن المسيح هو ابن االله عل يصح أن يطلق عليه الشرك حقيقة إأتوا بف

 .-تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا–

 

 أن من حاضر الوقتنا فإنّا نشاهد في ،المشركة معادية للدين على الدوامأن به مسلّم بليس : ثانيا

ينها بسبب اختلاف الدين؛ بينما اليوم الذي يشن الحرب الأمم المشركة لا تعادي من دان بغير د

 .الدينية على الإسلام والمسلمين هم من أهل الكتاب

 

 فكذلك المشركة التي بقيت تعيش في الدولة ،ابية خضعت قهرا للسلطة الإسلاميةكون الكت: ثالثا

؛ فلا ميزة المحافظة عليهاظير أمنها والإسلامية خاضعة للسلطان الإسلامي وتدفع الجزية كالكتابية ن

 . للكتابيات في هذا الشأن البتّة

 

                                                
الصفات التي يغرف بها في الدنيا أهل :  بابالجنّة وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب  ،724: صحيح مسلم ص: مسلم 1

 .2865: حديث رقم, الجنّة وأهل النار
 مكتبة ،169: ص9:شرح صحيح مسلم ج): هـ676ت (حيى بن شرف  محيي الدين أبو زكريا يالنووي، 2

 . أجزاء 9). دون رقم طبعة ولا سنة نشر( المنصورة -الإيمان
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üwur (#q ... ¼:  واستدلوا بقوله تعالى-2 ä3 Å¡ ôJ è? ÄN |Á ÏèÎ/ Ìç Ïù#uq s3 ø9$#...» 1،تحريم  فالآية دليل على 

 فكان هذا ، وهذا مقتضى النهي في الآية، وبقائهن في عصمة المؤمنين،تمسك المؤمنين بالكافرات

  .2 تحريم نكاحهن ابتداءدليلا على

 

 : وقد نوقش هذا الدليل بأمرين

  إذ أن،هودات من المشركات عبدة الأوثان والكوافر المع، اللام في الكوافر لتعريف العهدأن: أولا

 وعلى أن الخطاب متوجه لمن ،وعليه لا تتناول الآية الكتابيات ،الآية وردت في مشركات الحديبية

 .3رة مشركة تركها بدار الحرب فتخرج الآية عن الدلالةكانت في عصمته كاف

 

 ثم أنزل االله حلّ ،فيها امتحان المؤمنات المهاجرات و،الله هذه الآية بعد صلح الحديبيةأنزل ا: ثانيا

 .4؛ فتكون هذه الآية منسوخ منها الكتابيات لكتابيات بعد ذلك في آية المائدةا

 

ي صحيحه عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الزواج من الكتابيات  ومن السنّة ما أخرجه البخاري ف-3

: م من أن تقول المرأة  ولا أعلم شيئا من الإشراك أعظ،حرم االله المشركات على المؤمنين: " قال

                                                
 10, سورة الممتحنة 1
يم روح المعاني في تفسير القرآن العظ): هـ1270ت(أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي الألوسي، 2

 الطبعة الأولى سنة بيروت،-علي عطية، دار الكتب العلمية: ضبطه وصححه، 272: ص14:والسبع المثاني ج
 .44:العلاقات الإجتماعية ص:  بدران ،349: ص9:مجمع البيان ج: الطبرسي. جزء15.م1994/هـ1415

العلاقات :  بدران،303: ص1:أحكام أهل الذمة ج: يم ابن الق ،118,119: ص22:مجموع الفتاوى ج: ابن تيمية 3
  50:تماعية صالإج

العلاقات : ، بدران511: ص4:ير جتفسير ابن كث:  ابن كثير ،317: ص9:تفسير القرطبي ج: لقرطبيا 4
 50,51:الإجتماعية ص
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 ،هل الكتاب لعبادتهم مع االله غيره؛ فقد صرح الحديث بشرك أ1." وهو عبد من عباد االله،ربها عيسى

 .د توفّرت فيها علّة النهي المقتضية للتحريموكيف لا تكون مشركة وق

 

 وهو مخالف لما عليه ظاهر آية المائدة ،اجتهاد من ابن عمر رضي االله عنهويناقش هذا الدليل أنه 

 فقد أورد  في هذا الأمر ولم يحسم فيه أمره؛قال أن ابن عمر كان واقفاوكذلك ي؛ وعموم الصحابة 

إنّا بأرض يخالطنا بها أهل : قلت لابن عمر: ران قالالجصاص في تفسيره عن ميمون بن مه

إنّي أقرأ : قالت:  قال،أ علي آية التحليل وآية التحريمفقر: الكتاب فننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال

–قال أبو بكر . د علي آية التحليل وآية التحريمفأعا:  قال ،تقرأ فننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ما 

بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفا في عدوله  :"-أي الجصاص

 فقد نقل عنه أنه كان لا يرى بأسا ،د بنهيه عن الكتابيات بالكراهةويرا,"الحكم غير قاطع فيه بشيء

 .2بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم

 

 وبعدها حرمه لعلّة الشرك ،لحكمبدء الأمر واقفا في اويجاب على هذا الإعتراض أنه ربما كان في 

 .الموجودة في الكتابية  فرأى أن آية البقرة تشملها

 

ج من الصحابة بكتابيات  استدلّوا بما روي عن عمر رضي االله عنه أنّه فرق بين من تزو-4

ج ،ذا على عدم جواز نكاح الكتابيات فدلّ ه،وأزواجهنودليل عدم الجواز غضب عمر حينما تزو 

 .3 وتفريقه بينهم وعدم إجازته الطلاق دليل على الحرمة،وحذيفة رضي االله عنهما كتابيات طلحة

                                                
 .60: صسبق تخريجه 1
 403: ص1:أحكام القرآن ج: الجصاص 2
  .64:  صحديث عمر الذي أمر فيه الصحابة أن يفارقوا الكتابيات سبق تخريج 3
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يناقش هذا الدليل أن هذا الأثر المروي عن عمر رضي االله عنه غريب وغير ثابت عنه؛ والمروي 

عنه بسند أصح ما هو خلافه حين أمر الصحابة بتطليق أزواجهم من الكتابيات سأله حذيفة رضي 

 أخاف أن تعاطوا المومسات  ولكن،لا أزعم أنها حرام: "  أجابه عمرأتزعم أنها حرام؟:  عنه االله

ات حذر أن يقتدي بهما ا،"منهنات والنصرانيلناس في ذلك فيزهدوا في  وإنّما كره نكاح اليهودي

 .1 أو لغير ذلك من المعاني،المسلمات

 

 : استدلّوا بالمعقول من وجهين-5

إلى  فوجب في هذه الحالة الرجوع ،ارض دليل حلّها مع دليل تحريمهاتابية امرأة تعأن الك: أولا

 .2بضاع مما يلزم الاحتياط فيها الأصول وهو التحريم؛ لأن الأ

 

 والمغير تزول عنه ،ول فيه بين حال التغيير أو النسخإن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر الق: ثانيا

 ومن هذا ، الكتابية في حكم من لا كتاب لها وعليه تكون،ع أحكامهفة الكتاب والمنسوخ ترتفص

 .3شأنها لا يحلّ نكاحها ولمساواتها بعبدة الأوثان

 

 وأنه لا بد من نص دالّ ،بضاع الحرمةن غير المسلّم به أن الأصل في الأوقد نوقش دليلهم بأنه م

 . 4على الحلّ

 
                                                

  .386:  ص1:تفسير ابن كثير ج:  ابن كثير ،1181:  ص2:تفسير الطبري ج: لطبريا 1
 45: العلاقات الاجتماعية ص: بدران 2
:  ص9:الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ج) : هـ490ت(و الحسن علي بن محمد بن حبيب  أب،الماوردي 3

  .المرجع السابق: بدران, 222
 51:  صالمرجع السابق: درانب, 164: ص6:ار جتفسير المن: رضا 4
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 .بضاع الحرمة وليس الحلّ  الأصل في الأر أهل العلم على أنويرد على ذلك أن جماهي

 

ة يصحالكتابي كة بكتاب دار بين النسخ والتحريف بأنة متمسالكتابي ه أنوكذلك نوقش ما ذهبوا إلي 

 وتفريق الشارع ، وصحة دينها في الأصل،أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب؛ نظرا لكتابها المغير

 فلا تساوي في حرمة التزوج ،دليل على عدم المساواة بينهمام بينها وبين المشركة في الأحكا

 . 1بالكتابية 

 

 :الترجيح

 بعد النظر في الأدلّة والمناقشات أن الزواج من الكتابية في دار - واالله أعلم–يترجح للباحث 

 العملي  وكذلك سيرة الأمة،طعن القويالمبيحين وسلامتها من الباح شرعا وذلك لقوة أدلة مالإسلام 

الذي شهد مثل هذا الزواج على مر العصور اهتداء بكتاب االله تعالى وسنة نبيه صلّى االله عليه 

 .وسلّم

 

ولكن مع هذه الإباحة يرى الباحث أنه من الأفضل أن لا يقبل المسلم على هذا لزواج إلاّ إذا وجد 

 .عليهمن الكتابية ميولا للدخول في الإسلام حتّى يرغّبها فيه ويشجعها 

 

 

 

 

                                                
 . 45: العلاقات الاجتماعية ص :بدران 1
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  وهل هي متحققة اليوم، و حِكم الزواج منهن،شروط إباحة الزواج بالكتابيات: يالمبحث الثان

 

 شروط الزواج من الكتابية: المطلب الأول

  

 ومعاملة أهل الكتاب معاملة ،جواز الزواج من الكتابيات وعدمهعلى اختلاف بين أهل العلم في 

ا الجواز في ؛ إلاّ أن هذى والملائكة والرسل واليوم الآخر تعالخاصة دون أهل الشرك لإيمانهم باالله

 .جلب المصالح المرجوة من إباحة الزواج بهن  بشروط لمناكحتهم مشروط

 

 يجب وضع شروط للمسلم المقبل ،جب أن تتوافر في نساء أهل الكتابوبالإضافة للشروط التي ي

ولا يجوز ترك الأمر دون ، مثل هكذا زواجة منعلى مثل هذا الزواج لتتحقق المصلحة المرجو 

 .ضبط وتقييد كي يتجنّب المسلم المفاسد التي قد تترتّب على مثل هكذا زواج

 

زول ما في  في،بة رسول من رسل المحبة والألفةفالزواج بالكتابية أبيح ليكون ذلك التزوج بمثا

 الإسلام وفضائله عن محاسن وتتلقى حسن معاملة زوجها المسلم لها ،صدرها للإسلام من جفوة

 حقوق الزوجية كاملة غير  تجد أثره في راحتها وحريتها الدينية وحصولها على،طريق مباشر

 .1 وهذه هي حكمة الإسلام في إباحة التزوج بالكتابية ،منقوصة

 

 :الشروط التي يجب توفّرها في الكتابية لإباحة الزواج بها 

                                                
 .م2001 سنة 18:طالقاهرة،– دار الشروق  ،279: الفتاوى ص: شلتوت ، محمود: بتصرف  1
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 فلا ، معتبرة نفسها جزءا من دينها، تنتمي إليه بصدق،ونبيهاكتابها  مؤمنة ب،أن تكون كتابية -1

 .يكفي انتماء أهلها لذلك الدين؛ فاعتبارها كتابية إنما يكون باتباعها للدين وليس لنسب والديها إليه

 

 أو ارتدت عن دينها بأن كذّبت به وأنكرت صحته وخرجت منه إلى ،لذلك من اتبعت مذهبا إلحاديا

 فلا تعتبر كتابية ، أو بقيت دون دين،ين أو مذهب معترف به في الإسلام إلى دغير الإسلام أو

 .يجوز الزواج بها وإنما تصبح في دائرة المشركين الذين لا يجوز مناكحتهم

 

 فكم من فتاة ولدت لأبوين يهوديين أو نصرانيين وهي لا تدين ،ستيثاق من معتقدهالذا وجب الا

 .أو أنها لا دينية” حرية الاعتقاد ” والنحل تحت دعوى بدينهما بسبب انتشار المذاهب

 

ستيثاق من الا: القيد الأول” :لكتابية فقال وبهذا الشرط قيد الدكتور القرضاوي  إباحة الزواج با

 في – فهي مؤمنة ،وي الأصل كاليهودية والنصرانية بمعنى أنها تؤمن بدين سما،” كتابية”كونها 

 ولا مؤمنة بدين ليس له ، وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها،ته والدار الآخرةالله ورسالا با-الجملة

 لا بمن تعيش وتسكن في مجتمع ،والقرآن أباح الزواج بالكتابية ”،1” نسب معروف إلى السماء 

 .2” أهل كتاب”يطلق عليه 

 

                                                
 سنة الكويت، الطبعة العاشرة-، دار القلم468: ص1:من هدى الإسلام فتاوى معاصرة ج:  يوسفالقرضاوي، 1

 . أجزاء3. م2003
 .24: ص2: فقه الأسرة المسلمة ج:عمرانيال 2
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لم  وقد اختلف أهل العلم في معنى الإحصان؛ فقد ذهب جمهور أهل الع،أن تكون محصنة -2

تحتمل المعنيين؛ فمن ) محصنات( وكلمة 1بأن الإحصان بمعنى الحرية وذهب الآخرون بأنه العفة

 ومن ذهب إلى أن ،اج من غير العفيفة من أهل الكتابقال إن الإحصان بمعنى الحرية أجاز الزو

 .المراد بالإحصان هنا العفّة لم يجز الزواج من الكتابية غير العفيفة

 

موضوع الرق قد انتهى بالمفهوم القديم في هذا الزمان باتفاق دولي عالمي فتفسير لكن ما دام " 

 إن لم تكن قد ، العفّة فقد ضعفت في هذا الزمان أما،رية لا يتناسب مع الحال الراهنةالإحصان بالح

 فيبقى تفسير ، وخصوصا في المجتمعات الغربية ،ابت عن الوجود في العالم المعاصراندثرت وغ

 .2"لإحصان بالعفّة أقرب إلى الصواب في هذا العصرا

 

والظاهر من الآية أن المراد من " :بن كثير ونسبه إلى الجمهور فقالوقد اختار هذا الرأي ا

 لئلاّ يجتمع فيها أن تكون ، وهو الأشبه،وهو قول الجمهور ههنا " 3"المحصنات العفيفات عن الزنا

حشفا "لى ما قيل في المثل د حالها بالكلية ويتحصل زوجها ع فيفس، عفيفة وهي مع ذلك غير،ذمية

 .4" يلةوسوء ك

 

 فإنّه ،حاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياومن م:" ولابن القيم كلام جميل في هذا الموضوع إذ قال

 ومثل هذا فطر االله عليها ،زوج بغي: ا في تعيير الرجل قالوا؛ والناس إذا اجتهدومن أقبح الأمو
                                                

 .356:فتح القدير ص: الشوكاني ،2728 ,2726:  ص4:بتفسير الطبري ج:  الطبري1
 ,469: ص1: جفتاوى معاصرة: القرضاوي:  ، وانظر 24: ص2: مة جفقه الأسرة المسل: العمراني  2
 .31: ص2:تفسير القرآن العظيم ج: ابن كثير 3
لسان : ابن منذور.ويضرب هذا المثل لمن جمع بين رديئين, والحشف هو رديء التمر . فسهالمصدر ن: أبن كثير 4

 .73:مختار الصحاح ص:  ، الرازي84:ص9:العرب ج
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 واالله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرمها ، والبغي خبيثة، فلا تأتي شريعة بإباحته،قالخل

tPÌhç  ...¼: وقال في نكاح الزواني،ح نكاح المرأة إلاّ بشرط إحصانهامن المطاعم؛ ولم يب ãmur y7Ï9ºså 

ín? tã tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# » 1الأصل . اشتهار زناها ويكفي في النكاح عدم.  ولم ينسخ هذه الآية بشيء فإن

 فإذا تابت فالتائب ، فإذا اشتهر زناها حرم نكاحها، فلا يشقّ اشتراطها، فعفّتها ثابتة بالأصل،عفّتها

 .2" من الذنب كمن لا ذنب له

 

 أهلها يحاربون المسلمين؛ فاالله تعالى حرم موالاة الكافرين المعتدين ،ألاّ تكون محاربة -3

 وبين المحاربة التي ،لم بين الذمية من رعايا الدولةلهذا فرق بعض أهل الععلى الإسلام وأهله ؛ و

من نساء أهل الكتاب من يحلّ :  قال ابن عباس رضي االله عنه،تعادي الإسلام والمشروع الإسلامي

q#) ¼:   ثم قرأ، ومنهم من لا يحلّ لنا،لنا è=ÏG» s% öúï Ï% ©!$# üw öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ üwur ÏQ öq uã ø9$$Î/ Ìç Åz Fy$# 

üwur tbqãBÌhç ptäÜ $tB tP§ç ym ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur üwur öcq ãYÉ ÏâtÉ tûï Ïä Èd,ysø9$# z̀ ÏB öúï Ï% ©!$# (#q è?ré& 

|=» tFÅ6 ø9$# 4Ó®Lym (#q äÜ÷èãÉ sp tÉ÷ì Éfø9$# t̀ã 7âtÉ öN èd ur öcrãç Éó» فمن أعطى الجزية حلّ لنا 3 « ¹|

 .4 ومن لم يعط الجزية لم يحلّ لنا نساؤه ،نساؤه

 

                                                
 3: الآيةسورة النور، 1
 .307: ص1:أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم 2
 .29: الآيةبراءة،سورة  3
 2730:  ص4:تفسير الطبري ج:الطبري 4
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صاهرة من أقوى  فقد جعل االله الم،باس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل ولا ريب أن لرأي ابن ع” 

uq ¼:  ولهذا قال سبحانه ، وهي تلي  رابطة النسب والدم،الروابط بين البشر èd ur ìÏ% ©!$# t, n=y{ z̀ ÏB 

Ïä !$yJ ø9$# #Zé|³ o0 ¼ã& s#yèyfsù $Y7 |¡ nS #\ç ôgÏ¹ ur 3 tb% x. ur y7ï/ uë #\çÉ Ïâs% » 1 . فكيف تتحقق هذه الرابطة بين

 فيصبح منهم ، وكيف يسوغ للمسلم أن يصهر إليهمالمسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاربونهم ؟

أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم؟ فضلا عن أن تكون زوجته وربة داره وأم أولاده منهم؟ 

 .2"  قومها؟وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها

 

؛ فحين أباح االله تعالى الزواج 3توفّر أركان وشروط العقد الشرعي حين الزواج بالكتابية -4

من الكتابية لم يضع سبحانه ولا رسوله الكريم صلّى االله عليه وسلّم أركانا وشروطا خاصة غير 

 بها أن تتوفّر  فوجب حين العقد على أي امرأة يجوز الزواج،لتي وضعها حين الزواج من المسلمةا

 .الإيجاب والقبول بين طرفي العقد: أركان العقد: أركان وشروط العقد الشرعي والتي هي بإيجاز

 

 وجود شاهدين على العقد ويجوز -2.  أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل-1: وشروط العقد

 أن تكون صيغة -3. عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يكونا غير مسلمين إذا كان العقد على كتابية

                                                
 .54:الآية, انسورة الفرق 1
 470:  ص1:فتاوى معاصرة ج: القرضاوي  2
 25: ص2:فقه الأسرة المسلمة ج: العمراني 3
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:  وجود الولي في إجراء العقد وهو رأي الجمهور لقول النبي صلى االله عليه وسلّم-4. العقد مؤبدة 

 .2 1)لا نكاح إلاّ بولي ( 

 

 سواء كان على ،إجراء العقد سرى على جميع العقودفما أوجبه الشرع وأمر الالتزام به حين 

 .مسلمة أم على كتابية

 

في البيت للرجل؛ فقد جعل االله تعالى القوامة في البيت للرجل بقوله تعالى أن تكون القوامة  -5

 :¼ ãA% ỳ Ìhç9$# öcq ãBº§q s% ín? tã Ïä !$|¡ ÏiY9$# $yJ Î/ ü@ûÒ sù ª!$# óO ßgüÒ ÷èt/ 4ín? tã <Ù ÷èt/ !$yJ Î/ ur (#q à)xÿRr& ô Ï̀B 

                                                
) 15 (كتاب النكاح ،) 9 (302: بن ماجة صسنن ا):هـ275ت(ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  1

بيروت، -ن، دار الكتب العلميةأحمد شمس الدي: ، ضبط نصه1881و1880: لا نكاح إلاّ بولي حديث رقم: باب
الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي . م2002/هـ1423الطبعة الأولى سنة 

النهي عن النكاح بغير ولي حديث : باب) 11(, كتاب النكاح) 11 (2/114سنن الدارمي ): هـ255ت(السمرقندي
بيروت، الطبعة الأولى سنة -لخالدي، دار الكتب العلميةمحمد ا: ، خرج آياته وأحاديثه2183و2182: رقم

: في الولي حديث رقم : باب  كتاب النكاح،236:  ص2:ي داوود جسنن أب: أبو داوود. مجزءان1996/هـ1417
ما جاء لا نكاح إلاّ بولي حديث :باب ) 14(, كتاب النكاح ) 8 (264: ص3:سنن الترمذي ج:الترمذي . 2085

: لا نكاح إلاّ بولي حديث رقم: باب) 97 (، كتاب النكاح،172: ص7: السنن الكبرى ج: البيهقي. 1101:رقم
 .13610و13609

إرواء الغليل في تخريج أحاديث :  محمد ناصر الدينالألباني ،. 1839: رواء حديث رقموقد صححه الألباني في الإ
 . أجزاء9, م1979نة  سالطبعة الأولى ،بيروت–المكتب الإسلامي ،235:  ص6:  جمنار السبيل

الهداية شرح بداية ) : هـ593ت ( أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني أبو الحسن علي بنالمرغيناني،: انظر 2
ابن . مجلدين أجزاء قي 4, م2000الطبعة الأولى سنة بيروت،–دار الكتب العلمية ،  207-206: ص2:المبتدي ج

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ) : هـ741ت (ناطيمد بن محمد بن عبد االله الغر محمد بن أحجزي،
 المكتبة عبد الكريم فضيلي،: ، تحقيق238-228,231-222: صةوالتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلي

مشكلاتها نظام الأسرة وحل :  عبد الرحمن الصابوني،. م2002/هـ1423سنة ) دون رقم طبعة(بيروت –العصرية 
شرح :  مصطفىالسباعي،). دون سنة نشر(التاسعة الطبعة  القاهرة،– مكتبة وهبة ،77-67:ء الإسلام صفي ضو

الطبعة السابعة سنة بيروت،– المكتب الإسلامي ،105-86,94-73: ص1:حوال الشخصية جقانون الأ
 .جزءان, م1997/هـ1418
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öN ÎgÏ9ºuq øBr&... » 1 عليهم آمرين ناهين كما يقومون "،2"الرجال أمراء على النساء : " قال ابن عباس 

 .3"يقوم الولاة على الرعايا 

 

ومن شأن الزوج المسلم أن ينشئ بما له ” ،طان والتوجيه في الأسرة والأبناءفالرجل صاحب السل

؛ فإن فقد القوامة في بيته وعلى أهله بموجب 4”من قوامة أبنائه وأسرته على الأخلاق الإسلامية

 مثل هذا الزواج لدفع الضرر الذي ينشأ من فقد قوامة الرجل في القوانين المسنّة وجب المنع من

 .بيته وسلطانه على زوجته وأبنائه

  

 :أما المسلم المقبل على مثل هذا الزواج فيجب أن تتوافر شروط لتحفظ مقاصد الزواج من الكتابية

 

رفيع ؛ فدوره  متحلٍ بالخلق ال،ى والتزام بالعبادات كما أمر المول،أن يكون ذا عقيدة قوية -1

 صورة ؛ فكم من مسلم تزوج من كتابية لنزوة وشهوة وأعطىوة إلى االله والترغيب في الإسلامالدع

وإعطاء الانطباع السيئ عن ،م أعظم من التنفير من دين االله ؛ فأي جرسيئة عن الإسلام والمسلمين

ر معاملة زوجها المسلم أخلاق المسلمين بحيث لو دعيت هذه الزوجة إلى الإسلام لسرعان ما تتذكّ

 .فلا تستجيب

 

                                                
 .34: الآيةسورة النساء، 1
 2: تفسير الكتاب العزيز جالمحرر الوجيز في) : هـ546ت (لب الأندلسي  أبو محمد عبد الحق بن غاابن عطية، 2

/ هـ1414الطبعة الأولى سنةبيروت،– دار الكتب العلمية عبد السلام عبد الشافي محمد،: يق تحق ،47: ص
 . أجزاء5, م1993

 .225:تفسير النسفي ص: النسفي 3
 278: الفتاوى ص, شلتوت 4
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؛  طمعا في أن تسلم-لزوجة الكتابية أي ا–أن يسكنها في بيئة مسلمة ملتزمة تؤثّر فيها  -2

؛ فالمجتمع المسلم الحق تأثير على النفس وتغيير القناعاتفوجود البيئة الصالحة الملتزمة لها ال

من أمة دخلت الإسلام بأخلاق أهله وتجملهم ؛ فكم ملا وأهمها أخلاقامجتمع داع إلى االله قولا وع

 .به

 

لقد بين رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بوضوح مدى أثر البيئة على المرء وسلوكه بقصة الذي و

 لما للبيئة من تأثير على النفس 1قتل مئة نفس فأرشده العالم بترك بيئته إلى بيئة يعبد االله فيها 

انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون : (قوله: " لحديث قال النووي في شرحه ل،كهوسلو

في هذا استحباب مفارقة : قال العلماء) ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء, االله فاعبد االله معهم

 داموا  والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما،ئب المواضع التي أصاب بها الذنوبالتا

بدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي  وأن يست،على حالهم

 . 2"وينتفع بصحبتهم , بهم

 

                                                
كان فيمن  (  :قال   وسلم  صلى االله عليه   أن نبي االله  أبي سعيد الخدري    عن  فظ له أخرج البخاري ومسلم في والل 1

 إنه قتل تسعة : فأتاه فقال،فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ,نفسا كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين
 ,أهل الأرض فدل على رجل عالمثم سأل عن أعلم  ،مائة  فقتله فكمل به، لا: فقال؟فهل له من توبة ،انفس وتسعين

 فإن ،انطلق إلى أرض كذا وكذا ؟ ومن يحول بينه وبين التوبة، نعم: فقال؟فهل له من توبة، مائة نفس  إنه قتل:فقال
 ه فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتا،أرضك فإنها أرض سوء  ولا ترجع إلى،بها أناسا يعبدون االله فاعبد االله معهم

  وقالت، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى االله: فقالت ملائكة الرحمة،الرحمة وملائكة العذاب ملائكة فاختصمت فيه ،الموت

 ،قيسوا ما بين الأرضين : فقال، فجعلوه بينهم؟ فأتاهم ملك في صورة آدمي. إنه لم يعمل خيرا قط:ملائكة العذاب
صحيح ) .  فقبضته ملائكة الرحمة.أرادالتي   فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض. فهو له،فإلى أيتهما كان أدنى

) 8(كتاب التوبة،)49 (699:حيح مسلم صص . 3470: حديث رقم) 54(كتاب الأنبياء، ) 60 (730:البخاري ص
 , 2766:  حديث رقمباب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله،

 .75: ص9:شرح صحيح مسلم ج: النووي 2
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ي أن لا يعرض المسلم نفسه وأبناءه لقوانين تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن المصلحة ف -3

لزواج  وأن يكون نسب ومصاهرة مع أهلها طمعا في إسلامهم؛ فا،الزواج من الكتابية هو أن تسلم

 .هذا من وسائل الدعوة إلى الإسلام وليس لقضاء الشهوة ورغبات النفس فقط

 

في حال الزواج من 1فلو عاش مسلم في دولة تعارض قوانينها الشريعة الإسلامية كدولة إسرائيل 

 ولا يستطيع أن يتجنّب تطبيق هذه القوانين عليه وعلى أسرته إلاّ بالامتناع عن مثل ،غير مسلمة

 على مثل هكذا زواج أعظم من  إذ أن المفاسد التي تترتب،زواج وجب عليه ألاّ  يقبل عليهلهذا ا

 .2”درء المفاسد أولى من جلب المصالح” :  والقاعدة تقول ،لب مصلحة قد تتحقق وقد لا تتحققج

 

 حِكم الزواج من الكتابيات وهل هي متحققة اليوم: المطلب الثاني

 

يجعل االله على هذه البسيطة خليفة  يعمرها ويسكنها ويعبد االله تعالى فيها شاءت الإرادة الإلهية أن 

(øåÎ ¼:قال تعالى ur tA$s% öÅ ï/ uë Ïp s3 Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) ×@Ïã% ỳ íÎû ÇÚöëF{ $# Zp xÿã Î=yz ( (#þq ä9$s% ã@yèøgrBr& $pké Ïù t̀B 

                                                
  التي تطبق في حال الزواج المختلط في دولة إسرائيلسيأتي الحديث في الفصل الأخير عن القوانين 1
: ى مذهب أبي حنيفة النعمان صالأشباه والنظائر عل) : هـ970ت ( زين الدين بن إيراهيم بن محمد ابن نجيم، 2

 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي السيوطي،. م1993/هـ1414الأولى سنةالطبعة بيروت،– دار الكتب العلمية  ،90
 عبد الكريم الفضيلي،: ،تحقيق118: قواعد وفروع فقه الشافعية صالأشباه والنظائر في ) :  هـ911 ت(بكر 

 .م2003/هـ1424سنة ) دون رقم طبعة(بيروت –المكتبة العصرية 
لب إلاّ أن  فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة مقدم في الغارء المفاسد معناه رفعها وإزالتها،د: شرح القاعدة

 لما يترتّب على المناهي  أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لإن اعتناء الشرع بترك المنهياتتكون المفسدة مغلوبة،
 .من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي

. م2005سنة ) دون رقم طبعة( القاهرة - دار الحديث،145:القواعد الفقهية ص :  عزامعبد العزيز محمد: أنظر 
الطبعة الأولى سنة القاهرة ،– دار المنار ،107: هية بين الأصالة والتوجيه صالقواعد الفق: إسماعيلمحمد بكر 

 .م1997/ هـ1418
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ßâÅ¡ øÿãÉ $pké Ïù à7Ïÿó¡ oÑ ur uä !$tBÏe$!$# ß ø̀twU ur ßxÎm7 |¡ çR x8 ÏâôJ pt¿2 â¨ Ïdâs)çRur y7s9 ( tA$s% þíÎoTÎ) ãN n=ôã r& $tB üw 

tbq ßJ n=÷ès? » 1 وفال تعالى :¼... ( uq èd N ä. r' t±Rr& z̀ ÏiB ÇÚöëF{ $# óO ä. tç yJ ÷ètG óô$# ur $pké Ïù çnrãç ÏÿøótFóô$$sù ¢OèO 

(#þq ç/q è? Ïm øã s9Î)...» 2وقال تعالى :¼  $tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 »3. 

 

 ومن آدم عليه السلام ، من خلق االله تعالى من جنس البشر أول،ان آدم عليه السلام أصل البشرية فك

pköâ$ ¼:خلق االله تعالى حواء عليها السلام ليأنس بها من وحشته يقول المولى عز وجلّ r' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# 

(#q à)®?$# ãN ä3 ­/ uë ìÏ% ©!$# / ä3 s)n=s{ Ï̀iB <§øÿ̄R ;o yâÏnºur t, n=yz ur $pk÷]ÏB $ygy_÷ryó £] t/ ur $uK åk÷]ÏB Zw% ỳ Íë #ZéçÏW x. 

[ä !$|¡ ÎSur...» 4،اء، فالنفس هو آدم عليه السلامة ، والزوج هي حو5 ومنهما أتت البشري. 

 

 ،سلام بالزواج فقطواقتضت الإرادة الربانية أن يكون التلاقي بين الذكر والأنثى بعد آدم عليه ال

هم غير ذلك من طرق الإلتقاء؛ فشرع لهم الزواج ليس فقط للمتعة الجنسية وقضاء وحرم االله علي

 بل لحكم عظيمة وأهداف نبيلة تسمو بالإنسان رقيا عن ،ة إشباعا للغريزة المودوعة فيهمالشهو

 .شهوة البهيمية 

 
                                                

 30:  الآيةسورة البقرة، 1
 61: الآيةسورة هود، 2
 56:  الآيةسورة الذاريات، 3
 1: الآيةسورة النساء، 4
 .199: ص1:تفسير البيضاوي ج:البيضاوي 5
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  :1من حِكم تشريع الزواج

 . ويعمره حتى يأذن االله بفنائهاستكثار النسل لاستمرار النوع الإنساني ليعمر هذا الكون -1

2-  ة النبيلة والتي منها الإيثار على النفس وحبيغرس الزواج في النفس بعض المعاني الخلقي

 .الغير والشعور بالمسؤولية 

 فهو يحمي الأنساب من ، يدب فيها دبيب الإنحلال الخلقيالزواج يحفظ الأسر من أن -3

 . ويرسى قواعد القربى ،ختلاطالإ

 فوجود الزوجة يبعد الوحشة والحزن في ،بطبعه إلى الائتلاف الذي يأنس بهلإنسان يميل ا -4

 .الغالب

 وهو سبب للتعارف بين ، وتقوية أواصر المحبة بينها،يترتّب على الزواج ترابط الأسر -5

 .الناس

 يقضي الإنسان شهوته إشباعا لغريزته المودوعة فيه؛ فلو لم يشبعها فيما أحلّه االله لأدت هذه -6

 .الغريزة إلى دمار المجتمع وانحلاله وهلاك الإنسانية

وليكون الزواج سكن للزوجين وتكون العلاقة بينهما مودة ورحمة كما قال , ولتحقيق هذه الحِكم

ô ¼:تعالى  Ï̀Bur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷b r& t, n=y{ / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& % [`ºurøó r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøäs9Î) ü@yèy_ur N à6 uZ÷è t/ 

Zo ¨äuq ¨B ºp yJ ômuëur 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ » 2 م االله على الإنسان أصنافا منحر 

                                                
المنصورة - مكتبة الإيمان،31-23:  ص2:إحياء علوم الدين ج: )هـ505ت(حامد محمد بن محمد  أبو الغزالي، 1
مصر - الفتح للإعلام العربي،500: ص2:فقه السنّة ج: سابق، سيد. أجزاء5) . بعة ولا سنة نشردون رقم ط(
صية في  الأحوال الشخ: محمد محيى الدينعبد الحميد،. أجزاء في مجلّد3. م2004/هـ1425الطبعة الأولى سنة ،

 .م2003/هـ1424سنة ) دون رقم طبعة(بيروت - المكتبة العلمية،9-6الشريعة الإسلامية ص
 21: الآيةسورة الروم، 2
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üwur (#q ¼ فحرمت المشركات على المسلم لقوله تعالى ،النساء  منها المخالفة في الدين ßsÅ3Z s? 

ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ 4 ×p tBV{ ur îp oY ÏB÷s ïB ×éöçyz Ï̀iB 7p x. Îéô³ ïB öq s9ur öN ä3 ÷G t6 yfôã r& 3 üwur (#q ßsÅ3Zè? 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ 4 Óâö7 yès9ur í Ï̀B÷s ïB ×éöçyz Ï̀iB 78 Îéô³ ïB öq s9ur öN ä3 t6 yfôã r& 3 y7Í´ ¯» s9'ré& tbq ãã ôâtÉ ín<Î) 

Íë$̈Z9$# ( ª!$# ur (#þq ãã ôâtÉ ín<Î) Ïp ¨Y yfø9$# Ío tç ÏÿøóyJ ø9$#ur ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( ßûÎiü t7 ãÉ ur ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 öN ßḡ=yès9 tbrãç ©. xãtG tÉ 

«àM ...¼:  واستثني منهن الكتابيات في قوله تعالى1« oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï%©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B 

öN ä3 Î=ö6 s%...» 2 ة؛ فالثانية تلتقي مع المسلم ببعض أصول التوحيدوذلك للفارق بين المشركة والكتابي

العيش والتلاقي معا محتملة بخلاف  فإمكانية ، واليوم الآخر وبعض الرسل والكتبكالإيمان باالله

 .المشركة التي لا تؤمن باالله ولا الرسل ولا اليوم الآخر 

 

 : إنّما أباحه لحِكم أراد الشارع أن يحققها من هذا الزواج،اح االله تعالى الزواج بالكتابيةحينما أبف

 

هذا التقريب  وب،3حصول التقريب بين الديانات السماوية حين يتزوج المسلم بالكتابية  -1

يحصل التعارف بين بني البشر الذي جعله االله تعالى تعليلا لجعلهم شعوبا وقبائل قال االله 

                                                
 221: الآيةسورة البقرة، 1
 5: الآيةالمائدة،سورة  2
 28:  ص2:فقه الأسرة المسلمة ج: العمراني 3
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pköâ$ ¼: تعالى في القرآن r' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# $̄RÎ) / ä3» oY ø)n=yz Ï̀iB 9ç x. så 4Ós\Ré&ur öN ä3» oY ù=yèy_ur $\/q ãèä© 

ü@Í¬!$t7 s%ur (#þq èùuë$yètG Ï9 4 ¨b Î) ö/ ä3 tBtç ò2r& yâY Ïã «!$# öN ä39 s)ø?r& 4 ¨b Î) ©!$# îLìÎ=tã ×éçÎ7 yz »1. 

 وتقارب ،ن في الزواج المعاشرة والمخالطةإزالة الحواجز بين المسلمين وأهل الكتاب؛ فإ -2

 فترى الكتابية سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه فيكون مدعاة لأن ،الأسر بعضها ببعض

 .2تسلم

 وكون ،يلة للدعوة إذا قام المسلم بدورهير وس والزواج خ،المسلم يحب الهداية للبشر أجمع -3

 ولا شك أن وجود خواص ، ببعض المبادئ الأساسية للعقيدةالمرأة كتابية فهي تلتقي معه

 فيرجى من هذا لإيمان ،ية مستقرة مستقيمة إلى حد ماالإلتقاء هذه يضمن توفير حياة زوج

 . 3 تسلمالموجود عندها والإستقرار في الحياة الزوجية أن

دفع أهل الكتاب للإقتداء بالمسلمين في احترام جميع الأديان والإيمان بكل الرسل  -4

 .4والرسالات 

قد يدعو وجود المسلم في بلاد غير المسلمين إلى الزواج بكتابية لتحصين فرجه؛ وذلك إما  -5

ة تابي فتلجئه الضرورة إلى الزواج بك،ت أو عدم وجودهن في ذلك المجتمعلقلّة المسلما

؛ ولعلّ ما قاله وج بكتابية لدفع الضرر عن نفسه فيتز،ليتفادى ما هو محرم وهو الزنا

                                                
 13: الآيةسورة الحجرات، 1
الزواج : الحفناوي، محمد إبراهيم.550:  ص2: فقه السنّة ج:سابق, 168:  ص6:نار جتفسير الم: رضا 2

 ).دون رقم طبعة ولا سنة نشر(المنصورة - مكتبة الإيمان،132:ص
. م1989/هـ1409 سنة دمشق الطبعة الثالثة- دار الفكر،153:  ص7:لإسلامي وأدلّته جالفقه ا:  وهبةالزحيلي، 3
 مؤسسة ،310:  ص6:ي الشريعة الإسلامية جالمفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ف: م عبد الكريزيدان،.أجزاء9

 . جزء11.م2000/هـ1420 الطبعة الثالثة سنة ،بيروت-الرسالة
 30: ص2:فقه الأسرة المسلمة ج: العمراني 4
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الصحابي جابر بن عبد االله رضي االله عنه من تزوج الصحابة من الكتابيات حين فتح البلاد 

 .لقلّة المسلمات وطلاقهن حين العودة إلى المجتمع المسلم ما يشير إلى ذلك

 فلو منع من ،لم في حب فتاة كتابية لجمالها فقد يقع الشاب المس،لدى المسلموة قضاء الشه -6

 .الزواج بها لوقع في الفاحشة

 

هل هذه الحِكم متحققة في زواج المسلمين من الكتابيات في زماننا هذا؟ وهل ، ولكن يبقى السؤال

 .هي كافية لتبرير إقبال المسلمين على الزواج من الكتابيات؟ 

 

 قوة في ،ا كانوا يتحدثون من موقع القوة إنم،دامى عن إباحة الزواج بالكتابية تحدث فقهاؤنا القعندما

 . وقوة سلطان الدولة الإسلامية،عقيدة الفرد والمجتمع

 

 ،ذي يوجه ويربي أولاده على دينه فهو ال،زمنة له القوامة على بيته وأسرتهوكان المسلم في تلك الأ

 ،لزواج من الكتابية وسيلة للدعوةفيما لا يعارض دينها؛ بل كان ا–لقانون الإسلامي ويخضع زوجه ل

 ولما تراه من سماحة ،المسلم لما تراه من خلق عال عندهفتسلم الكتابية في أغلب الحالات عند 

 .الإسلام في تعامله معها واحترامه لدينها

 

ثّر إلى حد بعيد  مجتمعا يؤ،ماسكا دينيا وأخلاقيايا متكان المجتمع المسلم في تلك الأزمنة مجتمعا قو

 وإلى حال مجتمعاتنا ،إلى حال من يتزوج من الكتابيات بينما لو نظرنا اليوم ؛في غير المسلمين

 .لوجدنا أن هذه الحِكم قلّ ما تتحقق في مثل هذه الزيجات
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 أغلب قوانينها مستمدة من يةالدول التي تسمي نفسها إسلامف ،دولة الإسلام وسلطانه غير موجودةو

 ولم يبق يطبق فيها إلاّ قوانين الأحوال الشخصية على استحياء؛ بل من هذه الدول من ،الغرب

 فكيف تعيش الكتابية في مثل ،لتحين ورواد المساجد والمحجباتيحارب الإلتزام بالدين ويطارد الم

 .هذه الدول لتطلع على تشريعات الإسلام وسماحته

 

ي  بل الانحلال الخلق، ضعيفة في ثقافتها،اليوم في ضعف من التزامها بدينهاالمجتمعات الإسلامية و

 وترى فيه النجاة ،فهي مجتمعات منبهرة بحضارة الغرب ،بدء ينخر في كثير من المجتمعات

 .والسعادة فتحاول إتباعه وتقليده

 

 بل هو نفسه ،ها لغير دعوتها إلى الإسلامزوجالمسلم الذي يتزوج من كتابية في أغلب أحواله يتو

 فلا يعطي الصورة المشرقة لسماحة الإسلام ، ولا متخلّق بأخلاق الإسلام،غير ملتزم بالإسلام

 .وعظيم أخلاقه

 

 وقد يتزوج ،ء الشهوة والجمال وإشباع الغريزةبل الشاب اليوم يقبل على هذا الزواج لهثا ورا

 فيكون دوره في الحياة الزوجية غير مؤثّر في ، التي تزوج فيهاالدولة الجنسية منللحصول على 

 . بل قد يميل هو وأبناؤه إلى دينها،لتسلمزوجه 

 

الديانات كما كان إن التقارب بين الأديان واحترام بعضها بعضا لا يكون بالزواج من فتيات تلك 

ات وخاصة حينما تسلم تشتد  أن الزواج بالكتابيم1948 بل نشاهد في فلسطين ،حاصل في الماضي

 .الكراهية من أهلها للمسلمين
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 فعلى الرغم من زواج الكثير ،ن الكتابيات يقرب بين الدياناتوالواقع اليوم لا يدلّ على أن الزواج م

 إلاّ أن هذا لم يوقف عداء ،في الغرب أو في الدول الإسلاميةمن أبناء المسلمين من الكتابيات 

 اليوم هم أشد عداوة للمسلمين -نصارى الغرب- بل اليهود والنصارى،ين والإسلام للمسلمالغرب

 .من غيرهم من الديانات غير الكتابية

 

قد لا توجد  و،لم حينما يكون في دولة غير مسلمةدعاء أن الزواج بالكتابية لتحصين المسلإأما ا

 ،يوم في العالم كثيرون والحمد اللهمون ال إذ المسل، فهذه الحجة ضعيفة اليوم،مسلمات في تلك البلاد

ومنتشرون في ربوع الأرض يستطيع المسلم أن يتزوج بإحداهن؛ وإن كان يعمل هذا المسلم في 

لا يقع فريسة الإغراءات فيسقط في ولته تصحب معه زوجه وعائلته حتى السلك الدبلوماسي فد

 .العمالة ضد بلده

 

 فمن كان ذوقه ،ال في المسلمات منتشر والحمد الله فالجم،لهوة وجماوإذا كانت القضية قضية ش

يميل إلى السمرة والجمال العربي فموجود؛ ومن يميل إلى بنات الأصفر وما يسمى بالإفرنجيات 

فهناك مسلمات أوروبيات وغيرها فليتزوج بإحداهن وهو خير له من أن يتزوج من كتابية؛ حتى لو 

ة تلك الدياريأخذهاة يستطيع أن كان الأمر يتعلّق بالجنسيبالزواج من مسلمة تحمل جنسي . 

 

 للإقبال على هذا  ولا يوجد أي داع، من الكتابيات غير متحققة اليوملذا يرى الباحث أن حِكم الزواج

 . والزواج بالكتابية في الدول التي تسمى إسلامية اليوم مكروه،الزواج المختلط
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 زواج من الكتابية في دار الحرب الحكم : المبحث الثالث

 

 أقوال أهل العلم في المسألة: المطلب الأول

 

  إستدلّ، ومبيح وكاره لهذا الزواجاختلف أهل العلم في حكم الزواج من الكتابية الحربية بين محرم

 .كل فريق بالكتاب والسنة والمعقول ليدعم ما ذهب إليه

 

نفية وابن القاسم من المالكية وبعض الشافعيّة والحنابلة ذهب بعض أهل العلم من الح: الرأي الأول

ر لاختلاف الدار  ولم يرو أي تأثي، الكتابية الحربية دون أي كراهةوالظاهرية إلى إباحة الزواج من

لى  فكما أنه يجوز الزواج من المسلمة في دار الحرب ولا يؤثّر وصف الدار ع،على هذا الزواج

 .1الزواج من الكتابية الحربية  فكذلك يجوز ،عقد الزواج

 

ذهب عمر وعلي رضي االله عنهما والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية : الرأي الثاني

 إلى كراهة الزواج من الكتابية الحربية لما يترتّب على هذا الزواج من  آثار وعواقب لا 2والحنابلة

حرب مما يؤدي لتكثيره سواد الكفّار وغيرها من تحمد عقباها كاسترقاق ولد المسلم وبقاؤه في دار ال

 .العلل والمفاسد
                                                

 1:ختيار مجلّدالإ: ي الموصل،458:  ص3:بدائع الصنائع ج: اسانيالك،2730: ص4:تفسير الطبري ج: الطبري 1
: لدسوقيا،242: ص4:حاشية الخرشي ج: ،الخرشي310:  ص1:الفتاوى الهندية ج: ام الشيخ نظ،109:  ص3: ج

، 310: ص9:المغني ج: ، ابن قدامة310: ص4:مغني المحتاج ج:  الشربيني،87:  ص3:حاشية الدسوقي ج
 .445: ص9:المحلّى ج:  ابن حزم،133:  ص8:الإنصاف ج: المرداوي

المدونة : الك م،218: ص3:شرح فتح القدير ج: لهمام ابن ا،1838: ص5:شرح كتاب السير ج: خسيلسرا 2
المهذّب : ، الشيرازي283:  ص4: ج2:الأم  مجلّد:  الشافعيالمرجع السابق،: ، الدسوقي218:  ص2:الكبرى ج

 .309: ص1:أحكام أهل الذمة ج:  ابن القيم،442: ص2:ج
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إلى 3  وبعض الحنفية وبعض الحنابلة والزيدية 2 والنخعي1ذهب ابن عباس وابن عمر: الرأي الثالث

 .ن الزواج من الكتابية الحربية محرمأ

 

 أدلّة أهل العلم والترجيح بينها: المطلب الثاني

 

,  الزواج من الحربية بما استدلّوا به من حلّ الزواج من الكتابية في دار الإسلاماستدلّ القائلون بحلّ

 .فلا حاجة لتكرار الأدلّة ومناقشتها مجددا

 

واج من مفاسد استدلّ من ذهب إلى كراهة الزواج من الكتابية الحربية بما يترتّب على هذا الزوقد 

دلّة المبيحة للزواج بالكتابيات على الكراهة لذا  مما جعلهم يحملون عموم الأ،على الزوج والأبناء

 : 4قالوا 

 

 .الزواج من الكتابية في دار الحرب مفض إلى تكثير سواد الكفار -1

                                                
 .يجوز الزواج من الكتابيات مطلقا لا في دار الإسلام ولا في دار الحربيرى ابن عمر انه لا  1
ابن . هـ96 توفي سنة اد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، شيخ حميم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، فقيه،ابراه 2

 2:الفكر السامي ج:الثعالبي. 387:ص1:شذرات الذهب ج: ابن العماد. 55: ص3:صفة الصفوة ج:الجوزي
 357:ص

 4:البحر الزخّار ج: , المرتضى،134:  ص8:الإنصاف ج: ، المرداوي134: ص4:رد المحتار ج:  عابدينابن 3
  .42: ص

 3:شرح فتح القدير ج: مام  ابن اله،405: ص1:لقرآن جأحكام ا: الجصاص،50: ص5:المبسوط ج: السرخسي 4
الأم : ،الشافعي87:  ص3: اشية الدسوقي جح: دسوقي ال،243:  ص4: حاشية الخرشي ج: لخرشي ا،219: ص

 .64:العلاقات الاجتماعية ص: ران بد،71-69: ص8:العزيز شرح الوجيز ج:   الرافعي،48:  ص5: ج3مجلّد 
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وج من الحربية يبقى  إذ أن كثيرا ممن يتز،لإجراء أحاكم الكفر على المسلمينفتح الباب  -2

ى يعيش بين أظهر المشركين  وقد تبرأ الرسول صلّى االله عليه وسلّم ممن يبق،للعيش معها

 .1)أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما:( فقال 

احتمال تعريض ولده المسلم للرق وتنشئته على عادات الكفّار وتخلّقه بأخلاقهم؛ مع أن أمر  -3

 ولكن الاسترقاق الفكري والأخلاقي أخطر من ،لاسترقاق قد انتهى في هذا الزمانا

 .الاسترقاق الجسدي

 والدين ،كل الخنزير وغيرهما من المحرماتالكتابية في دار الحرب تشرب الخمر وتأ -4

 . أثّرت عل زوجها فيتبعهاولربما ،فميلها إل دين أهلها وقومها أقربالمحيط بها هو الكفر 

؛ لأنها أقرب إليهم من أبيهم  وتخلُقهم بأخلاقها وأخلاق قومها،تنشئة الأولاد على دينها -5

 .هابعطفها وحنان

6- م شيئا ولا تحلّهإنالدار لا تحر ،م نكاح مسلمة  ولو حرم عليه وحلّ بالدار لزمه أن يحر

 .  لذا قيل بالكراهة وليس بالتحريم،مقيمة في دار الحرب

 

بأن , ويناقش ما ذهب إليه من قال بالكراهة من ترتّب هذه المفاسد على الزوج والأبناء والأخلاق 

إذ بحصولها تضيع المصلحة المرجوة , تكون سببا للتحريم وليس الكراهة فقطهذه المفاسد الأولى بان

                                                
بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية سنن النسائي : )هـ303ت(،عبد الرحمن أحمد بن بن شعيب بن علي النسائي 1

عبد : ، ضبطه وصححه4780: القود بفير حديدة حديث رقم: ب القسامة باب كتا،26:  ص8:جالإمام السندي 
: أبو داود. مجلدات4 أجزاء في 8. م1995/هـ1416بيروت، الطبعة الأولى سنة -الوارث علي، دار الكتب العلمية

: يذ الترم،2645: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حديث رقم: الجهاد، باب: كتاب 46: ص3:أبي داود جسنن 
  .1604: هر المشركين حديث رقمما جاء في كراهية المقام بين أظ: السير باب:  كتاب556:  ص3:سنن الترمذي ج

نيل الأوطار ): هـ1255ت (محمد بن علي ,  الشوكانيني،الحديث رجاله ثقات كما قال الشوكا: الحكم على الحديث
-خليل شيما، دار المعرفة:  أحاديثه وعلّق عليهخرج ،1706: ص2: أحاديث سيد الأخيار جشرح منتقى الأخبار من

 30: ص5:وصححه الألباني في الإرواء ج. جزءان.م2002/هـ1423 الأولى سنة  الطبعةبيروت،
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؛ فإن كانت المفسدة المترتبة على هذا الزواج أعظم من المصلحة من الزواج من الكتابية بأن تسلم

 . 1درأنا المفسدة ولا نبالي في فوات المصلحة 

 

ار الإسلام إذ الأصل في تشريعها إنما وتحمل عمومات الأدلة المبيحة للزواج من الكتابية على د

 .كان في دار الإسلام

 

 :استدلّ المحرمون لما ذهبوا إليه بعدة أدلة 

 

«àM … ¼: قوله تعالى -1 oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» oY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï%©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# 

Ï̀B öN ä3 Î=ö6 s% !#såÎ) £ è̀dq ßJ çF÷è s?#uä £ è̀d uëq ã_é& tûü ÏY ÅÁ øtèC uéöçxî tûü ÅsÏÿ» |¡ ãB üwur üìÉãÏÇ­G ãB 5b#yâ÷{r& 3 … 

 . 3 روي عن ابن عباس رضي االله عنه أن الآية على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا2 «

 .4نوقش هذا الدليل أن تخصيص الآية بالذميات دون الحربيات لا دليل عليه فيبقى العمل بالعموم

 

                                                
قواعد الأحكام في : )ه660ت ( أبو محمد عز الدين غبد العزيز بن عبد السلام السلمي ،العز بن عبد السلام 1

 .م2002/هـ1421 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة- البيان العربي دار،68: ص1:مصالح الأنام ج
 5: الآيةسورة المائدة، 2
 61:العلاقات الاجتماعية ص:  بدران،452, 451:  ص3:تفسير القرطبي ج 3
 2:أحكام القرآن ج:الجصاص ، 452, 451:  ص3:تفسير القرطبي ج : ،القرطبي2730: ص4:الطبري ج 4

 411:ص
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q#) ¼: قال تعالى -2 è=ÏG» s% öúï Ï% ©!$# üw öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ üwur ÏQöq uã ø9$$Î/ Ìç Åz Fy$# üwur tbq ãBÌhç ptäÜ 

$tB tP§ç ym ª!$# ¼ ã& è!q ßôuëur üwur öcq ãYÉ ÏâtÉ tûï Ïä Èd, ysø9$# z̀ ÏB öúï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tFÅ6 ø9$# 4Ó®Lym 

(#q äÜ÷èãÉ sp tÉ ÷ì Éfø9$# t̀ã 7âtÉ öN èd ur öcrãç Éó» ة أن من لم يعط الجزية من الكفّار  وجه الدلال1 «  ¹|

 .2للمسلمين فهو محارب منهي عن محبته وموالاته والزواج نوع من المحبة والمولاة

 

 ولا علاقة بين ، وعدم قتل من دفعها،ة أفادت قتال من أبى دفع الجزيةنوقش هذا الدليل بأن الآي

 .3دفع الجزية وحلّ النكاح

 

و ما  وه،تحريم الزواج بالكتابية الحربيةلآية الكريمة لها علاقة بعتراض بأن اويجاب على هذا الا

 لأن الكتابية الذمية عندما تدفع الجزية وتخضع لأحكام الإسلام ،فهمه ابن عباس رضي االله عنه

 .فهذا من أكبر الدوافع لاعتناقها دين الإسلام , وآدابه

 

 فرجاء إسلامها ،ولا تجري عليها أحكام الإسلامية  الكتابية الحربية التي لا تدفع الجز،وعلى العكس

ابن عباس عتناق دينها؛ فمن أجل ذلك رأى  بل ربما أثّرت على زوجها المسلم وأولاده لا،بعيد

 .4للفارق الكبير بينها وبين الكتابية الذميةحرمة الزواج بها رضي االله عنه 

                                                
 29: الآيةسورة براءة ، 1
 411: ص2:أحكام القرآن ج: الجصاص  2
الجامعة , 252: ص2:وأثره في أحكام الشريعة الإسلامية جاختلاف الدارين :، عبد العزيز بن مبروكالأحمدي 3

العلاقات : بدران .جزءان.م2004/هـ1424المدينة المنورة عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى سنة -الإسلامية
 .65: جتماعية صالا

 253-252: ص2:اختلاف الدارين ج: حمديالأ 4
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ûw ßâÅgrB $YBöq ¼: قوله تعالى -3 s% öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ ÏQ öq uã ø9$#ur Ìç Åz Fy$# öcrñä!# uq ãÉ ô t̀B ¨ä!$ym ©!$# 

¼ ã& s!q ßôuëur öq s9ur (#þq çR% ü2 öN èd uä!$t/#uä ÷rr& öN èd uä !$oY ö/ r& ÷rr& óO ßgtRºuq ÷z Î) ÷rr& öN åksEuéçÏ± tã 4 y7Í´ ¯» s9'ré& |=tFü2 íÎû 

ãN ÍkÍ5q è=è% z̀ » yJÉ M}$# N èd yâ­É r&ur 8yrãç Î/ çm ÷Y ÏiB ( óOßgè=Åz ôâãÉ ur ;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $pkÉJ øtrB ãç» yg÷RF{ $# tûï Ï$Î#» yz 

$ygã Ïù 4 ö_ ÅÌuë ª!$# öN åk÷]tã (#q àÊuëur çm ÷Y tã 4 y7Í´ ¯» s9'ré& Ü> ÷ì Ïm «!$# 4 Iwr& ¨b Î) z> ÷ì Ïm «!$# ãN èd 

tbq ßsÎ=øÿçRùQ$# » 1ة ومواالله تعالى نفى عن المؤمنين محب ة أعداء اهللا وجه الدلالة في الآية أند، 

رة متحققة في الكتابية  وبما أن هذه الصفات المذكو،لعداوة والبغضاء لعباده المسلمينونصبوا أشد ا

هذا لا يحلّ  تكون مندرجة تحت ما نفاه االله عن عباده المؤمنين من محبة ومودة أعدائه؛ فب،الحربية

 .2الزواج من الكتابية الحربية

 

دة ا؛ بل اقتضى النهي عن موتعرض بصريح اللفظ لتحريم الزواجنوقش هذا الدليل أن الآية لم توقد 

 .3 فغاية ما يدلّ عليه الكراهة وبهي قال أكثر الفقهاء، فلا يثبت التحريم بالقياس،أهل الحرب

 

 أما أن ،داتها التي تخالف الدين الإسلاميوجه لدينها وأخلاقها وعادة المنهي عنها أن يحب زاوالمو

 .4يحبها لشخصها المحبة الطبيعية التي بين الزوجين فلا يضر ولا بأس به

                                                
 22: الآيةسورة المجادلة، 1
العلاقات الاجتماعية : بدران,،238: ص3: روح المعاني ج: الألوسي  ،411: ص2:أحكام القرآن ج: الجصاص, 2

 246: ص2:اختلاف الدارين ج: الأحمدي ,63: ص
 65:العلاقات الاجتماعية ص: بدران  3
 253:  ص2: جالداريناختلاف : الأحمدي 4
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 ل أني في ذا الزواج من موالاتها ومحبتها وه المترتّب على هالأثرويجاب على الاعتراض الأو

 .دار الحرب معادية يكفي للتحريم

 

ة الزوجة الطبيعي فإنما يكون في الحاأمة وعدم وجود العداوةا محبإذ كيف ستكون ،لة الطبيعي  

 وقد ترضى هي بذلك ،بناء دينه يقتّلون على يد قومهاالعلاقة حميمة بين الزوجين والمسلم قد يرى أ

فع الزوج  وإذا دا،هم كما هو حاصل اليوم في فلسطين؟كون أن قومها يدافعون عن أنفسهم وكيان

إما : نم؛ فهو في هذه الحالة أمام خياريعن إخوانه اتهمتهم بأنهم إرهابيون يستحقّون ما يحصل به

 وإما أن تشتعل نار العداوة بينهما؛ لذا لا يكون أي مودة بين مسلم وكتابية ،أن يوافقها على رأيها

 .في دار الحرب

 

«àM ¼:قول االله تعالى  -4 sWè Î7 sÉø:$# tûü ÏWè Î7 yÇù=Ï9 öcq èWè Î7 yÇø9$#ur ÏM» sWè Î7 yÇù=Ï9...» 1 وجه الدلالة من

 فلا تكون للمسلم ، والكتابية الحربية خبيثة، والعكس، سبحانه بين أن الخبيثة للخبيثالآية أن االله

 .2 لأن الطيبين للطيبات،الطيب

باحة في دار الإسلام ودار نوقش هذا الدليل بأن الآية عامة خصصتها آية المائدة ولم تفرق بين الإ

 .3الحرب 

 

                                                
 26: لآيةسورة النور، 1
- دار إحياء الكتب العربية،1874: ص6: سمى بتفسير القاسمي جمحاسن التأويل الم:  محمد جمال الدينالقاسمي، 2

 .أجزاء9) .دون طبعة ولا سنة نشر(القاهرة 
 .254: ص2: اختلاف الدارين ج:  الأحمدي،1873,1874:المرجع نفسه ص: قاسميال 3
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 ،سئل عن نكاح الكتابية الحربيةاستدلّوا بالأثر الوارد عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه  -5

q#) ¼:لا تحلّ وتلى قوله تعالى : فقال è=ÏG» s% öúï Ï% ©!$# üw öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ üwur ÏQ öq uã ø9$$Î/ Ìç Åz Fy$# üwur 

tbq ãBÌhç ptäÜ $tB tP§ç ym ª!$# ¼ ã& è!q ßôuë ur üwur öcq ãYÉ ÏâtÉ tûï Ïä Èd,ysø9$# z̀ ÏB öúï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tFÅ6 ø9$# 

4Ó®Lym (#q äÜ÷èãÉ sp tÉ ÷ì Éfø9$# t̀ã 7âtÉ öN èd ur öcrãç Éó» ومن لا فلا , فمن أعطى الجزية  حلّ:  قال1 « ¹|

2. 

 

اس حرابن عب ةوجه الدلالة أنة الحربيالتي لا تعطي  ذلك  مستندا في،م الزواج من الكتابي أن

 فلا ، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويجب مقاتلة المحاربين حتّى يسلموا أو،الجزية محاربة

 .3لاة الحربية وأن يكون بين المسلم وبينها مودةايجوز مو

 

اس لا يقوى على معارضة آية المائدة التي صرما ذهب إليه ابن عب حت بإباحة نوقش هذا الدليل أن

 .4 ويمكن حمل قوله بعدم الحلّ على الكراهة ،الكتابية

 

اس لا يعارض الآيةويجاب على هذا الإعتراض أنوإنما رأى رضي االله عنه ، فهم ابن عب 

ثّر من المحيط بها  وتتأ،ي تخضع لحكم الإسلام ولا تعاديهتخصيص الإباحة بالكتابية الذمية الت

                                                
 29 :سورة براءة،الآية 1
 411: ص2:أحكام القرآن ج: الجصاص  ،451: ص3: تفسير القرطبي ج: رطبيالق, 2
 247:  ص2:اختلاف الدارين ج:  الأحمديالمصادر نفسها ، 3
 255: ص2: ج اختلاف الدارين :، الأحمدي411:ص2:ه جألمصدر نفس: الجصاص 4
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ون  واالله في آيات عدة نهى عن الرك،بية فهي معادية للإسلامابية الحربينما الكتفيرجى إسلامها؛ 

 .؛ ففهم من آية المائدة أنها خاصة بالكتابية الذميةللمحاربين وموالاتهم ومحبتهم

 

 بل ظاهر كلامه رضي ،الكراهة  فهذا قول لا دليل عليهأما حمل قول ابن عباس بعدم الحلّ على 

 .االله عنه يفيد التحريم

 

 ،أن الوسائل تعطى حكم المقاصد: ة فمن القواعد المقرر،وا للتحريم بسد الذرائعاستدلّ -6

 .1 والوسيلة إلى الحرام محرمة ،فالوسيلة إلى الواجب واجبة

 

 :ومن المعقول قالوا -7

 مع أنه مأمور ،ن يقيم المسلم معها في دار الحربالزواج بالحربية يقتضي بأغلب الأحوال أ - أ

öN  ...¼: قال تعالى،له بالهجرة منهاب االله وسنّة رسوبكتا s9r& ô ä̀3 s? ÞÚöër& «!$# Zp yèÅôºur (#rãç Å_$pkçJsù 

$pké Ïù...» 2، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر :( ولقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم

نه  لأ،حربية محرم فالتزوج من الكتابية ال،راءة لا تكون إلاّ على فعل محرم والب،3)المشركين

                                                
 .رفع الشك والإرتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب): هـ1414ت (عبد االله بن محمد بن صديق الغماري، 1

 http://www.al-razi.net/website/pages/ma8.htm:   الرابط الإلكتروني موقع الرازي
 97: الآيةء،سورة النسا 2
 .92: صسبق تخريجه 3

http://www.al-razi.net/website/pages/ma8.htm
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 ، وأمر رسوله بالهجرة منها،الحرب وفي هذا مخالفة لأمر االلهيقتضي إلى الإقامة معها في دار 

 .1 وتقليل لعدد المسلمين،وتكثير لسواد الكفّار

 

 فربما تؤثّر ،اطر سيئة لا يستطيع الإفلات منهابهذا الفعل يعرض المسلم نفسه وولده لمخ - ب

ات المجتمع الفاسدة المحيطة  ويشب الأولاد على عاد،افيتخلّقون بأخلاقهزوجه عليه وعلى ولده 

 .2 وربما يميلون عن دين الإسلام ويرتدون عنه، بهم

 

 والمحصنة هي العفيفة ، فقد تذهب بكارتها في الزنا،ية لا تعرف البكارة ولا تهتم بهاالكتاب - ت

 .3على الصحيح من أقوال أهل العلم

 

ويرضى , تابية حربية إلى المحاكم غير الإسلاميةومن المفاسد تحاكم المسلم المتزوج بك - ث

 .م1948كما هو حاصل في فلسطين المحتلة بجريان الأحكام الوضعية عليه 

 

 : الترجيح 

كتابية في دار  حرمة الزواج من ال- تعالى أعلمللباحث وااللهبعد النظر في الأدلّة ومناقشتها يترجح 

 :يأتيالحرب وذلك لما 

 

                                                
 4:حتاج جمغني الم: لشربيني ا،218: ص2:المدونة ج: ،مالك219:  ص3:شرح فتح القدير ج: مام  ابن اله1

 248:  ص2:اختلاف الدارين ج:  الأحمدي ،310:ص
، 451:  ص3:تفسير القرطبي ج:  القرطبيالمصدر السابق،: لهمام ابن ا،50:ص5:المبسوط ج: السرخسي 2

 .249:  ص2:المرجع نفسه ج:  الأحمديالمصدر السابق،: الشربيني
 .الرابط السابق, دفع الشك والإرتياب : الغماري  3
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الواردة في إباحة الزواج من الكتابيات مخصصة في إباحتها للزواج في دار الأدلّة العامة  -1

 وذلك أن الآيات الآمرة بمعاداة من يعادي ،ذهب إليه ابن عباس رضي االله عنهالإسلام كما 

 ،الإسلام وأهله وعدم مودته تخصص آية المائدة التي تبني المودة بين المسلم والكتابية بالزواج

كم الإسلامي ورضيت به ولم  تصلح أن تكون إلاّ إذا خضعت الكتابية للحوهذه المودة لا

/ûw â ¼: فجاز للمسلم بر أهل الكتاب والقسط إليهم لقوله تعالى، تعاديه ä38yg÷Y tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï%©!$# 

öN s9 öN ä.q è=ÏG» s)ãÉ íÎû Èûï Ïdâ9$# óO s9ur / ä.q ã_Ìç øÉäÜ Ï̀iB öN ä. Ìç»tÉ Ïä b r& óOèdrïéy9s? (#þq äÜÅ¡ ø)è?ur öN Íköé s9Î) 4 ¨b Î) ©!$# 

è=ÏtäÜ tûü ÏÜÅ¡ ø)ßJ ø9$# » 1، ولعلّ في الآية التي تليها ما يدلّ على نهي االله تعالى للمسلم أن يتودد 

للمحاربين الذين يناصبون المسلمين ودولة الإسلام العداء وموالاتهم والتودد إليهم فقد قال 

yJ$ ¼:تعالى ¯RÎ) ãN ä39 pk÷]tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï% ©!$# öN ä.q è=tG» s% íÎû Èûï Ïdâ9$# O à2q ã_tç ÷z r&ur Ï̀iB öN ä. Ìç»tÉ Ïä 

(#rãç yg» sßur #ín? tã öN ä3 Å_#tç ÷z Î) b r& öN èd öq ©9uq s? 4 t̀Bur öN çl°;uq tFtÉ öÅ Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd tbq ßJ Î=» ©à9$# » 2 

 .وليس هناك أعظم من الموالاة والتودد والمودة التي تكون بين الزوج وزوجه

 ابن عباس فيما ذهب إليه من اعترض على إلينا أن أحدا من الصحابة على كثرتهم قد لم ينقل  -2

مما يشعر أن تخصيص ابن عباس ,تخصيص إباحة الزواج من الكتابيات في دار الإسلام فقط 

للإباحة في دار الإسلام اجتهاد في مكانه وفهم صائب في الجمع بين آية المائدة والنصوص 

 .حلّ وجود أي موالاة أو مودة بين المسلم والمحاربين للإسلامالتي تأمر بعدم 

                                                
 8: الآيةالممتحنة،سورة  1
 9: الآيةسورة الممتحنة، 2
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مما يؤكّد أن الصحابة لم يعارضوا ما ذهب إليه ابن عباس رضي االله عنه أنه لم يتزوج أحد  -3

 وكل الآثار التي نقلت إلينا أنما تدلّ على أن الزواج ، الصحابة من كتابية في دار الحربمن

وا من الكتابيات في أيام حتى حديث جابر بن عبد االله أشار أنّهم تزوج ،ار الإسلام فقطكان في د

 وبعد ،لمسلمات في تلك الأمصار المفتوحة وبعد إخضاع البلاد لحكم الإسلام ولقلّة ا،الفتح

 .الرجوع إلى بلادهم من الفتح طلّقوا الكتابيات وتركوهن في البلاد المفتوحة

 والقاعدة ،ابية في دار الحرب كثيرة وخطيرةى الزواج من الكتإن المفاسد والمضار المترتّبة عل -4

 فلدرء المفاسد وسدا للذريعة تحرم الكتابية في ،"رء المفاسد أولى من جلب المصالحد" تقول 

 .دار الحرب

 

ج بها كونها  يحرم الزوام1948اليوم فلسطين المحتلّة عام ويتخرج على هذا أن الكتابية التي تقطن 

 . وتعيش في دار الحرب،مباركة غاصبة لأرض إسلامية ،لمسلمينمحاربة ل

 

ولا ,  إلاّ أن الزواج بها يكون تحت حكم غير الإسلام، والتي قد لا تحارب كاليهودية،أما النصرانية

 تخالف الشريعة الأمر بأن تجري على المسلم أحكام  بل يتعدى،ء أحكام الشريعة عليهايمكن إمضا

أبنائه  عدى المفاسد الجسام التي تلحق بالمسلم و،بسبب هذا الزواج المختلطية جبرا الإسلام

 ومحاربتهم -كانوا يهوداإن – وتجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي ،كتسجيلهم على ديانة أمهم

تمكّنه من تربية أبنائه على عدم  وتخلقهم بغير أخلاق الإسلام بسبب ضعف ولاية الأب و،للمسلمين

 . بسبب القوانين المعمول بها هدى الإسلام
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وقد أفتى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه االله بحرمة الزواج من اليهودية التي تقيم على أرض 

ظه االله هو الكتابية  ولكن ما لم يتطرق إليه حف،1فلسطين وراضية بما يفعله قومها بالمسلمين

 .بة كاليهودية أو أنه لا يراها محار،عنها ربما لعدم السؤال ،النصرانية

 

لى المسلم  ولكن حرمت بسبب القوانين المطبقة ع،رانية غير محاربة في هذه الحالةصحيح أن النص

 والمفاسد التي تترتّب على هذا الزواج في ظلّ دولة محاربة وقوانين ،الذي يتزوج غير مسلمة

  .تخالف شرعة الإسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 منشور بتاريخ مسلم من اليهوديات الإسرائيليات، ردا على سؤال عن حكم زواج اليوسف القرضاوي .موقع د 1

 : الرابط الإلكتروني . 21/8/2007
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5090&version=1&tem

plate_id=130&parent_id=17 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5090&version=1&tem
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ومدى انطباقها على فلسطين , ج من الكتابية في دار الحربالزوا أسباب تحريم: المبحث الرابع 

 .م1948المحتلّة عام 

 

 أسباب تحريم الزواج من الكتابية في دار الحرب: المطلب الأول

 

 ما يحمله ،الكتابية في دار الحرب أو كراهتهالقول بتحريم زواج المسلم ب إن الذي دعا العلماء إلى

وتُكره الكتابية الحربية :"  قال ابن الهمام ،تلحق بالمسلم وبذريتههذا الزواج  من مفاسد وأخطار 

 :رئيسة  وتتلخص هذه المفاسد في أمور، 1"إجماعا لانفتاح باب الفتنة 

 

 ،يربوا على غير دين أبيهم من أن الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب : الأمر الأول

 ،داء الإسلام غرسا يكثر به سوادهم  فيكون بذلك قد غرس لأع،وأن يتعرضوا للكفر والعياذ باالله

  ومن المعلوم أن حفظ النسل ضرورة من،مون الذين هم أولى بتكثير سوادهمويخسر بذلك المسل

 .ضرورات الحياة التي يجب حفظها وحمايتها

 

ود وله  وإن الولد هو الأصل المقص،ضالأر والمقصد الأصلي من الزواج حفظ النسل البشري في

قال   لأن االله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته،أن يكون النسل محققا لعبادة االله؛  على 2وضع النكاح 

                                                
 218:  ص3:شرح فتح القدير ج: ابن الهمام 1
-القاهرة والدار السودانية للكتب- دار الحديث،403: عامة للشريعة الإسلامية صالمقاصد ال: يوسف حامد, العالم، 2

 ).دون رقم طبعة ولا سنة نشر(الخرطوم
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(tBur àMø$ ¼"تعالى  n=yz £ Å̀gø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 » 1عمارة االله ت وبعبادة ر الكونمععالى ي

فته في رحم يعلم أو يغلب لمسلم الذي يلقي نطوا ،بشرية السعادة في الدنيا والآخرة وتحقق لل،ترضيه

 ، الكفار الذين يصدون عن دين اهللالرحم سيكونون في عداد  أن ذريته المتناسلة من ذلك،على ظنه

ولهذا نص بعض ؛ يحفظه الحفظ الذي يترتب عليه المقصد الأساسي منه  ولم،يكون قد أضاع نسله

 مخافة على ذريته من الفتنة ،رب وإن خاف على نفسهالمسلم لا يتزوج في دار الح العلماء على أن

 .2وتكثير سواد الكفّار

 

:"  قال الشافعي رحمه االله ، في دار الحرب خوفا على الذريةومن العلماء كره الزواج من المسلمة

ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهراني أهل الحرب أن ينكحها خوفا على ولده أن يسترقّوا أو 

يكره نكاح المسلمة بدار الحرب والتسري هناك لما في ذلك من تكثير :" وقال الماوردي،3"يفتنوا

 .4" سوادهم 

 

 وبعضهم أجاز له التزوج بالحربية ولا يقصد ،ويعزل عنها وبعضهم أجاز له أن يتزوج بمسلمة

: مغني قال في ال،5 كل ذلك من أجل الخوف على ولده من الكفر،فرجها الولد، ولا يطأ جاريته في

                                                
 56: الآيةسورة الذاريات، 1
 .309:  ص1:لذمة جأحكام أهل ا: ابن القيم 2
 282:  ص4:الأم ج: الشافعي 3
 .310:  ص4: مغني المحتاج ج: الشربيني 4
 المصدر السابق: ابن القيم 5
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...  كيلا تأتي بولد، ويعزل عنها،لأنّها حالة ضرورة، عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمةفإن غلبت"

 .1..."وازدادت الكراهة إذا تزوج منهم

 

 وفي ذلك مخالفة الأمر ،مقام بين ظهراني الكفار الحربيينال الخوف من اختيار المسلم :الأمر الثاني

 يعرضه بقاؤه إلى محاباتهم والتعاون معهم على إخوانه المسلمين الإسلام؛ وقد بالهجرة إلى بلاد

 وقد قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،ن انتماءه للمجتمع الذي يعيش فيهليسلم من العداوة ويبره

 .2)لا تتراءى لهما ناران,  أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين(

 

 في دينهم بأن يهاجروا من دار الحرب لينضموا إلى دار وقد أمر االله المستضعفين الذين يفتنون

b¨ ¼:الإسلام التي فيها سلامتهم وعدم فتنتهم في دينهم قال تعالى  Î) tûï Ï% ©!$# ãN ßg9 ©ùuq s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# 

þëÏJ Ï9$sß öN ÍkÅ¦àÿRr& (#q ä9$s% zNäÏù ÷LäêZä. ( (#q ä9$s% $̈Zä. tûü ÏÿyèôÒ tG ó¡ ãB íÎû ÇÚöëF{ $# 4 (#þq ä9$s% öN s9r& ô ä̀3 s? ÞÚöër& 

«!$# ZpyèÅôºur (#rãç Å_$pkçJsù $pké Ïù 4 y7Í´ ¯» s9'ré' sù öN ßg1 urù' tB æL©èygy_ ( ôNuä !$yôur #·éçÅÁ tB ÇÒÐÈ ûwÎ) tûü ÏÿyèôÒ tFó¡ ßJ ø9$# 

öÆÏB ÉA% ỳ Ìhç9$# Ïä !$|¡ ÏiY9$#ur Èbºt$ ø!Èq ø9$#ur üw tbq ãèã ÏÜtG ó¡ oÑ \' s#ã Ïm üwur tbrßâtG ökuâ WxãÎ7 yô ÇÒÑÈ y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

Ó|¤tã ª!$# b r& uq àÿ÷ètÉ öN åk÷]tã 4 öc% x. ur ª!$# #Çq àÿtã #Yëq àÿxî » 3 المراد بها : "قال القرطبي رحمه االله

                                                
 583:  ص12:المغني ج: ابن قدامة 1
 .93: صسبق تخريجه 2
 99-97: لآية،,سورة النساء 3
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 فلما هاجر ،ي صلى االله عليه وسلم الإيمان به وأظهروا للنب،قد أسلموا  كانوا،جماعة من أهل مكة

 فلما كان أمر بدر خرج ، وفتن منهم جماعة فافتتنوا، أقاموا مع قومهم،عليه وسلم النبي صلى االله

 .1"…قوم مع الكفار،فنزلت الآية  منهم

 

 وإذا لم ،وجب عليه الهجرة إلى دار الإسلامنص الفقهاء على أنّ المسلم الذي يفتن في دينه وقد 

 ،نيد دار الكفر لا يقدر على إظهار الالمسلم إن كان ضعيفا في: " قال النووي يفتن فهي مستحبة 

ة فهو معذور  فإن لم يقدر على الهجر،تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلامحرم عليه الإقامة هناك و

رة يحمونه وإن كان يقدر على إظهار الدين بكونه مطاعا في قومه أو لأن له عشي... إلى أن يقدر 

 لم تجب عليه الهجرة لكن تستحب لئلاّ يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو يكيدوا ،ولم يخف فتنة في دينه

 ،الدعوة إليه فالأفضل بقاؤه هناكو؛ وإن فدر المسلم في بقائه في دار الكفر من إظهار الإسلام 2"له

 فالأفضل أن ،ن يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامهفإن كا": الحاوي"قال صاحب : قلت:" قال النووي

 . 3" يقيم

 

يقيم في بلاد الحرب ويفتن في دينه وهو قادر على الهجرة إلى بلاد الإسلام معرض  فالمسلم الذي

  لأنّه يدفع، الحربية في أحسن أحواله مكروه من الكتابيةلذا قال الفقهاء بأن الزواج ،االله لسخط

 ولكن في حالة ،وي أن يرجع بها إلى دار الإسلام ؛ وقد يكون ينالمسلم بأن يبقى معها في ديارها

 ، الأمن العام فيقع المسلم في حرجوجود عداء وحرب قد تمنع الدولة الإسلامية دخولها حرصا على

إلى البرلمان المصري مشروع قانون جديد يمنع الإسرائيليات من الحصول  م2001وقد قدم في عام 
                                                

 301:  ص3: تفسير القرطبي ج: القرطبي 1
 474,478 : ص7:روضة الطالبين ج: النووي 2
 478:المصدر نفسه ص: النووي 3
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 وكما نقلت جريدة الشرق الأوسط عن النائب البدرشيني الذي قدم المشروع ،على الجنسية المصرية

أن مشروعه الجديد يقطع الطريق أمام الإسرائيليات المتزوجات من مصريين وأبنائهم من الحصول 

صرية معتبرا أن مشروع القانون الجديد يتسق مع متطلبات تحقيق الأمن القومي على الجنسية الم

 .1المصري واستراتيجيته الخاصة

 

وإضعاف ،  وفي ذلك تقوية للكفار، وتقليل سواد المسلمين  تكثير سواد الكافرين، :الأمر الثالث

ر الكفر بأيدي ينما تعمر دا فب،بهاللمسلمين؛ فببقاء المسلم في دار الحرب هدر لطاقات الأمة وشبا

لة والعقول  نجد أن العالم الإسلامي اليوم يعاني من هجرة الشباب والأيدي العام،المسلمين وعقولهم

 واللّوم على الحكومات ،الغة على نهضة المسلمين وقوتهم وفي ذلك خطورة ب،المفكّرة إلى الخارج

ل للشباب واستقطاب العقول المفكّرة المبدعة قد يكون أكثر بسبب عدم سعيها جاهدة على توفير العم

 . لتخدم دينها ووطنها

 

 وفي ذلك مفسدة عظيمة ،ن أحكام الإسلام ري على المسلم أحكام الكفر بدلا مأن تج:  الأمر الرابع

 وهذا التحاكم لشرع االله جزء من عقيدته  ، مأمور بأن يتحاكم إلى شرع االلهعلى عقيدة المسلم إذ أنه

و المسلم ؛ لذا وصف االله الذين لا يحكمون بشرعه أنهم كافرون ظالمون فاسقون قال وإليه يدع

t̀Bur óO ... ¼:تعالى  ©9 Oä3 øtsÜ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# » 2وقال :¼...  t̀Bur óO ©9 

                                                
  8375 العدد 2001 نوفمبر 2 هـ 1422 شعبـان 15لجمعـة  ا،اللندنيةجريدة الشرق الأوسط  1

 :  الرابط الإلكتروني 
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=8375&article=64587&search

 state=true&الاسرائيليات=
 44: الآيةالمائدة،سورة  2

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=8375&article=64587&search
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N à6 øtsÜ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd tbq ßJ Î=» ©à9$# » 14 ... ¼: قال و t̀Bur óO ©9 N à6 øtsÜ !$yJ Î/ 

tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd öcq à)Å¡» xÿø9$# » 2. 

فإذا :" فيحرم على المسلم أن يتحاكم إلى غير شرع االله باختياره وإرادته قال ابن رشد المالكي 

ار المسلمين  على من أسلم ببلاد الحرب أن يهاجر ويلحق بد،جب بالكتاب والسنّة وإجماع الأمةو

 فكيف يباح لأحد الدخول إلى ،ن أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهمولا يثوي بين المشركين ويقيم بي

 .3..." بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في التجارة أو غيرها 

 

الدولة  وجريان قوانين ،وبيته بسبب وجودها في دار قومهافقدان القوامة على زوجه : الأمر الخامس

 وهذا يضعف مكانة المسلم في بيته وتأثيره على زوجته ،لاف قوانين الشريعة الإسلاميةبخ عليه

ى سلامة الأسرة  وتربية وأولاده؛ وانسلاخ المسلم عن حقّه في القوامة فيه من المفاسد العظام عل

ستطيع  ولا ي،ومفاهيمها بحيث تتمكن الزوجة الكتابية تنشئة الأولاد على دينها وأخلاقها ،الأولاد

 والتي هي بنظر زوجه وقوانين الدولة التي يعيش فيها من ،ير هذه المفاسديالمسلم أن يؤثّر شيئا لتغ

 .قبيل الحرية الشخصية والتقدم والحضارة

 

                                                
 45: الآيةسورة المائدة، 1
 47: الآيةسورة المائدة، 2
ج  خر،430:  ص2: الممهدات جالمقدمات): هـ520ت (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي : ابن رشد 3

 .جزءان.م2002/هـ1423بيروت الطبعة الأولى سنة - دار الكتب العلميةزكريا عميرات،: آياته وأحاديثه
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يرى شلتوت رحمه االله أن انسلاخ المسلم عن حقّه في القوامة قلبا للحكمة التي أحلّ االله لأجلها 

 وألقى بمقاليد نفسه ،نسلخ المسلم عن حقّه في القوامةأما إذا ا:"  رحمه االله قال،ن الكتابياتالزواج م

 ووضع ، أبنائه بمقتضى عقيدتها وعاداتها فتصرفت فيه وفي،رته وأبنائه إلى زوجته الكتابيةوأس

را  مساي، تابعا لها ولا يرى نفسه إلاّ، وقائدا يسير خلفها،ت رأيها واتخذها قدوة له يتّبعهانفسه تح

 فإن ذلك يكون عكسا للقضية وقلبا للحكمة التي أحلّ االله لأجلها التزوج من ،لرأيها ومشورتها

  .1"الكتابيات

 

 م1948م على الكتابية في فلسطين مدى انطباق أسباب التحري: المطلب الثاني

 

 وهي ،الحقّ فيهال شعب يدعي أن له  نرى أن فلسطين احتُلّت من قب،بالنظر إلى الواقع الفلسطيني

على أرض فلسطين بل " إسرائيل" ويعتدي على شعب فلسطين منذ قيام الدولة العبرية ،خالصة له

 .وقبلها ولغاية اليوم

 

 وقد شهدت فلسطين ،وم في حالة حرب مع أهل هذه الأرضفاليهود منذ قيام دولتهم ولغاية الي

وما اصطلح على تسميته من قبل  م1948الحرب عام : لجهات مع هذه الدولة مثا ومواحروب

 وحرب ،2ونزوح ما ينوف على الربع مليون فلسطيني عن وطنه ليصبح لاجئا" النكسة" العرب بـ

                                                
 279: الفتاوى ص: شلتوت 1
 .نابلس–المكتبة الجامعية :  الناشر  ،158: فلسطين تاريخها وقضيتها ص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2
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 بعد تأميم عبد الناصر ، فيها إسرائيل وبريطانيا وفرنسا التي كانت على مصر واشتركتم1956

 عدى عن ة بكاملها والقدس؛م التي احتلت فيها الضفة الغربي1967 وكذلك حرب ،1لقناة السويس 

ع الإنتفاضة  واندلا،م1982ب على لبنان واجتياحه عام  والحر،م1973الحرب مع مصر عام 

 وغيرها من المواجهات آخرها الحرب على لبنان عام ،م وانتفاضة الأقصى12/1987الأولى في 

 .م2006

 

والعدوان منها على عداء  لصدور ال،ي دار حربحسب التقسيم الشرعي للدور ه" إسرائيل"فـ

 ويتعاملون ، لهم من دون الناسرض والمقدسات وادعائهم أنها ملك خالص واحتلال الأ،المسلمين

 .مع العرب والمسلمين على هذا الأساس

 

  فإنّه عدى أنّه يتزوج في بلد ما زالت حالةم1948ن كتابية مقيمة في فلسطين حين يتزوج المسلم م

ة  إلاّ أن المفاسد التي بسببها حرم فقهاؤنا الزواج من الحربيات منطبق،الحرب والنزاع قائمة معه

 : فالمفاسد التي تلحق بالمسلم هيم1948على الكتابية في فلسطين 

 

 ويرتبط بكتابية ،من خارجهام 1948المحتلّة عام إن المسلم الوافد إلى فلسطين : المفسدة الأولى

وليس هناك فتنة ،هجرة من دار الحرب بحالة الفتنةة التعيش في فلسطين يخالف الشرع في قضي 

 ولا ، من يهودية يرضى على فعل قومها فحينما يتزوج،ما يفتن المرء في دينه وانتمائهأعظم حين
                                                

 .205: المرجع نفسه ص :مؤسسة الدراسات الفلسطينية1
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  وأن لا،بدأ أن فلسطين للمسلمين والعربيستطيع  أن يعترض أمامها على ما يحصل أو على الم

وجها من أجل الهوية  وهو الذي تز،شك أنها لن تقبل هذا منه فلا ،حقّ لقومها في هذه الأرض

 والجنسية ؛

 إذ لو أخذت ،"إسرائيل"عتراض على قيام دولة من الطبيعي أن لا تقبل هي منه هذا الأمر والاوبل 

 ولو انتشر هذا الفكر بينهم لقضي ، وتعتبر خائنة لدينها وشعبها،وله واعتقدته ستّنبذ من المجتمع بق

 . حق وجود اليهود الوافدين إلى فلسطين بالهجرة في هذه الأرض المباركةعلى

 

 :بينما المسلم الفلسطيني المقيم على أرضه ليس بمأمور بالهجرة منها لثلاثة أسباب

أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه وعباداته وبعضا من أحكام الشرع كالأحوال : السبب الأول

 .الشخصية

إسلام بالوصف الشرعي الذي وضعه علماؤنا القدامى؛ بل نرى اليوم أن يا دار لا يوجد حال: ياثان

 ولا يسعون ، ومنها من أقام فعلا،"إسرائيل"امة علاقات سلمية مع بعض الدول العربية تسعى لإق

 .لتحرير الأرض من المحتل

 فإنّه سيكون لاجئا ،حالة العرب والمسلمين على ما هي و،يوملو هاجر الفلسطيني من أرضه ال: ثالثا

 ولما وجد من يحمي ،لخلت الأرض من أهلها الحقيقيين و،لاجئين في الدول العربية وغيرهاكباقي ال

 .ويدافع عن الأقصى والقدس
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 وخاصة من اليهودية يكثّر من م1948زوج من كتابية في فلسطين إن الذي يت: المفسدة الثانية

وبإنجابه ؛ 1 بحيث يعتبرون يهودا حسب الديانة اليهودية،ين أمهم بإنجابه أطفالا يتبعون دسوادهم

كانوا يهودا  وسيجنّد أبناءه كرها إن ، المسلمين في هذه الأرض المباركةللأولاد سيكثر اليهود وغير

 . فيكون بفعله هذا سببا لمحاربة أبناؤه أخوته وأقاربه وأبناء دينه،في الجيش الإسرائيلي

 

 ،ائيلية المخالفة لشرع االله تعالى يرضى لنفسه أن يتحاكم إلى القوانين الإسرهإنّ:  المفسدة الثالثة

 ولا يستطيع أن يمنع عن نفسه جريان أحكام الدولة التي تجري ،وسيخضع لأحكام تخالف شرع االله

 والتقاضي أما محكمة شؤون ،أحكام الإرث ك،"الزواج المختلط"وج بما يسمى جبرا على من تز

 .ة الإسرائيليةالعائل

 

 أو أن ، ولم يجعل بينهما أي فارق،ن الإسرائيلي بين الرجل والمرأةساوى القانو: المفسدة الرابعة

 واعتبر القانون أن الذي ينهي الحياة الزوجية ،لقوامة على الآخر بأي صورة كانتيكون لأحدهما ا

 يعاقب عليه لمدة خمس كب جرمادون رضا الطرف الآخر أو بإذن المحكمة يعتبر بذلك أنه قد ارت

حلّ الرابطة الزوجية ) : 181(م المادة 1977 جاء في قانون العقوبات المعدل لسنة ،سنوات سجنا

 ولم يكن هناك حين حلّ الرابطة قرار ،رابطة الزوجية رغم إرادة المرأةإذا حلّ شخص :" ما نصه 

المرأة بهذا الحلّ يعاقب بالسجن لمدة نهائي صادر عن محكمة نظامية أو محكمة مختصة يلزم 

                                                
 .سرائيلية في الفصل الأخير عن ديانة المولود حسب الشريعة الإسلامية والقوانين الإثسيأتي الحدي 1
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 بالرغم من أن الشريعة الإسلامية منحت الزوج حقّ الطلاق وقتما شاء ولم تر فيه ،1"خمس سنوات

 .جرما يستحقّ موقعه العقوبة

 

«ÓÉL … ¼: بقوله تعالى 2أقرت الشريعة للزوج حقّ تأديب زوجه حال نشوزهالقد  ©9$#ur tbq èù$sÉ rB 

 Æèd yóq à± èS  Æèdq Ýà Ïèsù £ è̀drãç àf÷d $#ur íÎû ÆìÅ_$üÒ yJ ø9$# £ è̀dq ç/ ÎéôÑ $#ur ( ÷b Î*sù öN à6 uZ÷èsÛr& üx sù 

(#q äóö7 s? £ Í̀köé n=tã ¸xã Î6 yô 3 ¨b Î) ©!$# öc% x. $wäÎ=tã #ZéçÎ6 ü2 » 3 حقّ للزوج , فالتي تخرج عن الطاعة

 -3. المباشرة الهجران في المضجع بعدم -2.   الوعظ– 1: علاج الأمر على ثلاثة مراحل 

 .4الضرب غير المبرح

 

 ،ة مكانة الزوج في البيت والأسرةفالمسلمة التي تربت عل أحكام الإسلام وطاعة الزوج ومعرف

وتعرف دورها في الحياة الأسرية لا تسارع في التبليغ وسجن زوجها بحالة استعمل الزوج حقّه في 

                                                
ملحق القوانين الإسرائيلية التي أثّرت في القضاء الشرعي في إسرائيل :  زيادعسلية،:ترجمة وإعداد للقوانين 1

مقدمة لجامعة , أثر القوانين الإسرائيلية في القضاء الشرعي في إسرائيل: ملحق رسالة الماجستير بعنوان(, 73:ص
 .م2003/هـ1424 سنة  ،)الشرعيالقضاء —الخليل كلية الدراسات العليا

 . والترفّع عن مطاوعته ومتابعتهعصيان الزوج،: النشوز هو 2
، ضبط 142: ة في الاصطلاحات الفقهية صطلبة الطلب): هـ537ت ( نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي،

المفردات في : الأصفهاني مز1995/هـ1416 الطبعة الأولى سنة عمان- دار النفائسخالد العك،: وتعليق وتخريج
 .493: غريب القرآن ص

 34: الآيةسورة النساء، 3
 213: ص1:تفسير البيضاوي ج: البيضاوي 4
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فة التي التأديب بدون أي إلحاق للأذى بزوجه؛ بينما الكتابية في التصرس مطلق الحريوتجد ،تتلم 

ا ولا تنقاض لها في القانون الإسرائيلي متّسعا في أن تطلق لنفسها العنان في تصرفاتها وأفعاله

 تجد ، في تأديبها ولا تجد للزوج حقّا في القوامة عليها أو أن يكون له حق،لتشريع القرآن وحكمه

 .يب عنف ضدها يستحقّ فاعله التجريم والسجنأن القوامة حد لحريتها والتأد

 

) طلب إصدار أمر حماية وشروطه): (3(م المادة 1991جاء في قانون منع العنف في العائلة لسنة 

أن تصدر أمر حماية ضد شخص إذا تبين لها ...، بناء على طلب أحد أفراد العائلةيجوز للمحكمة

 :توفّر أحد الأمور الآتية

 .1 أحد أفراد عائلته أو ارتكب جريمة جنسية قبيل تقديم الطلبإذا تصرف بعنف ضد -1

فيكفي لزوجه الكتابية أن تتوجه إلى الشرطة وتتهمه أنه يعنّفها ويحد من حريتها أو أنه يضربها ولو 

ن يسكت أ: لطمة لزجه في السجن أو إبعاده عن البيت؛ فبهذه الحالة يكون الزوج أمام أحد أمرين

وهذا ليس بالأمر , وأن يفقد قوامته عل البيت؛أو أن يقوم بطلاقها ،ه وسلوكهاتزوجعلى تصرفات 

 .ه الطلاق السجن أو التعويض الماليتالسهل فقد يكلّفه رفض زوج

 

تابية أمام هذا الواقع نجد أن الأسباب المحرمة للزواج من الكتابية في دار الحرب موجودة في الك

المفاسد لاحقة رغما عن المسلم الذي يقبل على الزواج من الكتابية  و،م1948الموجودة في فلسطين 

                                                
 104: ملحق القوانين الإسرائيلية ص: عسلية 1
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أو لسريان القوانين ، أو بفقدانه للقوامة على بيته،م وذلك إما بتكثير سواد المعتدين1948في فلسطين 

 .المخالفة للشريعة عليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
 
 
 
 
 

 :وفيه مبحثان حكم زواج المسلمة من غير المسلم: الفصل الثاني

 . موقف الإسلام من زواج المسلمة بغير المسلم وعلّة التحريم:المبحث الأول

 الزواج من الكتابي الذي أسلم دون الالتزام بالإسلام: المبحث الثاني
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 . التحريمن زواج المسلمة بغير المسلم وحِكم هذاموقف الإسلام م: المبحث الأول

 المسلمة بغير المسلمحكم تزوج : المطلب الأول

 

  أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان؛ وتشمل أوسع- وهو الزواج -النكاح "

 ولكي ، والتقائها في عقدة لا تحل، فلا بد إذن من توحد القلوب،الاستجابات التي يتبادلها فردان

ة هي أعمق وأشمل ما لعقيدة الديني وا، وما تتجه إليه،قلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليهتتوحد ال

 ويعين طريقها في الحياة ، ويحدد تأثيراتها واستجاباتها، ويكيف مشاعرها، ويؤثر فيها،يعمر النفوس

 فيتوهمون أنها شعور عارض ، أحيانا كمون العقيدة أو ركودها وإن كان الكثيرون يخدعهم،كلها

 وهذا وهم وقلة خبرة ،ض المذاهب الاجتماعيةة، أو بعيمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكري

 .1"بحقيقة النفس الإنسانية، ومقوماتها الحقيقية، وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها

 

 وأما الكتابية فيحل ،لمسلم يحرم عليه أن ينكح الوثنيةا المعروف والمعهود في كتب الفقه أن ف

ر الوثني فلا يحل له نكاح المسلمة وذلك بنص  وأما الكاف، 2للمسلم أن ينكحها عند أكثر العلماء

üwur (#q 3 ... ¼:القرآن الكريم بقوله تعالى  ßsÅ3Zè? tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ 4 Óâö7 yès9ur í Ï̀B÷s ïB ×éöçyz 

                                                
 239:  ص2: ج1: في ظلال القرآن مجلّد: قطب 1
حاشية الخرشي : ، الخرشي408: ص2:أحكام القرآن ج: ، الجصاص458: ص3:بدائع الصنائع ج: كاسانيال 2
 9:المحلّى ج:  ابن حزم،360: الروض المربع ص: ، البهوتي7: ص5: ج3:الأم مجلّد: ، الشافعي242: ص4:ج

 445:ص
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Ï̀iB 78 Îéô³ ïB öqs9ur öN ä3 t6 yfôã r&  ... » 1، الفقهاء والكتابي كذلك لا يحل له أن ينكح المسلمة بإجماع، 

أي سواء كان ,وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم ثابت وقطعي مهما كان دين غير المسلم

 .2من أهل الكتاب أو وثنيا أو مجوسيا أو لا يدين بأي دين

 

م فقال ولكن ظهر من المعاصرين من خالف توجه الأمة في تحريم زواج المسلمة من غير المسل

ولا يوجد دليل عليه مخالفا بهذا ، عيا أن قول الفقهاء لا أصل لهمد ،يحسن الترابالدكتور كبجوازه 

 فقد نقلت قناة العربية على موقعها ،؛ وكان لهذه الفتوى أثر وصدى3القول جمهرة أهل العلم

؛ 4الإلكتروني خبرا مفاده أن مسلمة من جنوب السودان تزوجت مسيحيا بناء على فتوى الترابي

هذه القضي لت  فقد نق، لها وقعها في المجتمع الغربي-مة زواج المسلمة من غير المسلويبدو أن

 كثير من العربيات المسلمات تزوجن من غير المسلمين في دول الغرب العربية تقريرا يتحدث عن

 .5بدافع الحب والإعجاب بذاك الفتى الذي تريد الزواج منه

 

                                                
 221: الآية,سورة البقرة 1
 .6:  ص7: المفصل ج: ,زيدان 2
: الرابط الإلكتروني.9/4/2006:خبر منشور بتاريخ , موقع العربية نت 3

http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/09/22693.html 
: الرابط الإلكتروني , 22/5/2006:خبر منشور بتاريخ, العربية نت 4

http://www.alarabiya.net/articles/2006/05/22/23957.html 
 :الرابط الإلكتروني , 25/9/2005:خبر منشور بتاريخ, العربية نت 5

http://www.alarabiya.net/articles/2005/09/25/17106.html 

http://www.alarabiya.net/articles/2006/04/09/22693.html
http://www.alarabiya.net/articles/2006/05/22/23957.html
http://www.alarabiya.net/articles/2005/09/25/17106.html
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ستنادا للكتاب والسنّة دلّ على تحريم مثل هذا الزواج ا بينما في كتب الفقه وما نقل عن الأئمة ما ي

 ولو كان في المسألة جواز المخالفة ،ة أحد من العلماء على مدى العصور ولم ينقل مخالف،والإجماع

 .وكان هناك من يرى الجواز لنُقل إلينا ولو قول واحد من العلماء, 

 

 :1م ابتداءمن أقوال الفقهاء في تحريم زواج المسلمة بغير المسل

                                                
 وهي عند زوجها غير المسلم على -أي أن تكون غير مسلمة فتسلم-اختلف أهل العلم في إسلام الزوجة العارض 1

 .تسعة أقوال ذكرها ابن القيم

متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه، سواء كانت كتابية : قالت طائفة :انفساخ النكاح بمجرد إسلامها: القول الأول
ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلما معاً في آن واحد؛ فإن أسلم .  غير كتابية، وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثرأو

والكلام هنا هو عن الزوجة المشركة، كما كان . هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعده بطرفة عين
الزوجة الكتابية، فإن إسلام زوجها لا يضرها، إذ له أن أما . حال أهل مكة وجزيرة العرب عند ظهور الإسلام
 .يتزوجها ابتداء، فلا حرج في استمرارها معه بقاء

هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهر، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن 
 بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري عبد االله وعبد االله بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عيينة وسعيد

 .وعدي بن عدي وقتادة والشعبي

وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه؛ أو يكون رواية عنه؛ فسنذكر من آثار عمر بن : قلت:" قال ابن القيم
 ".الخطاب رضي االله عنه خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره

أيهما أسلم قبل الآخر، فإن كان في دار الإسلام : وقال أبو حنيفة :الزوج الإسلامالانفساخ إذا أبي : القول الثاني
ولا تراعى العدة في . عرض الإسلام على الذي لم يسلم، فإن أسلم بقيا على نكاحهما، وإن أبى فحينئذ تقع الفرقة

 .ذلك

لمت المرأة ولم يسلم الرجل، فإن كان إن أس: وقال مالك :انفساخ النكاح عند انقضاء عدة المدخول بها: القول الثالث
قبل الدخول وقعت الفرقة؛ وإن كان بعده، فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها 

فقد بانت منه؛ فإن أسلم هو ولم تسلم هي عرِض عليها الإسلام، فإن أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح 
 .، سواء كان قبل الدخول أو بعدهساعة إبائها
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وقال ابن شبرمة عكس هذا، وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في الحين، وإن  :عكس القول الثالث: القول الرابع

 .أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته، وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة

ل الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وقا :اعتبار العدة لكل من الرجل والمرأة: القول الخامس
إذا سبق أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح،وإن كان بعده فأسلم الآخر في العدة فهما على : وإسحاق

 .نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني .  اختارت ذلكولو مكثت سنين إن :تنتظر المرأة وتتربص: القول السادس
أن نصرانياً أسلمت امرأته، فخيرها عمر بن : وقتادة، كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبد االله بن يزيد الخطمي

 ).وعبد االله بن يزيد الخطمي هذا له صحبة: (الخطاب رضي االله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه

وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته، ولو مكثت :" قيم قال ابن ال
ابن (سنين، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه، وهو اختيار شيخ الإسلام 

 .")تيمية

أن علي : بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيبوقال حماد  :هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها: القول السابع
. هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها: بن أبي طالب رضي االله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما

 .هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها: وقال سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي

ثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن : وقال ابن أبي شيبة :ما ما لم يفرق بينهما سلطانهما على نكاحه: القول الثامن
 .إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان:الزهري

ه، إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تَقَر عند: وقال داوود بن علي :تقر عنده ويمنع من وطئها: القول التاسع
ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي، فقال : وقال شعبة. ولكن يمنَع من وطئها

 .تقر عنده، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان

ومرادهم أن العصمة باقية، فتجب لها النفقة والسكنى، ولكن لا سبيل له إلى وطئها، كما يقوله الجمهور في أم :" قلت
 ".الذمي إذا أسلمت سواءولد 

ولكن الكلّ متّفق على عدم حلّ وطئها من زوجها غير , أيسر أقوال أهل العلم تقول ببقاء الزوجة في عصمة زوجها 
بحيث لا تتضرر المسلمة التي , المسلم ؛ ولعلّ في هذا الرأي فسحة وتيسير لمن أسلم من النساء في الغرب بالذات 

ولعدم وجود مجتمع مسلم محيط بها يكفلها ويرعاها؛ وبهذا الرأي فيه من , وأولادهاأسلمت حديثا بتركها لزوجها 
الطمأنينة لمن تتردد بالدخول في الإسلام بسبب فراقها لزوجها؛ وببقاء الزوجية قائمة يطلع الزوج على الإسلام 

 .ومدى تأثيره الطيب على نفسية وسلوك وفكر زوجته
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 كما لا ،وز إنكاح المسلمة الكافر الكتابيفلا يج: " جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية -1

 .1"يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي

 . 2"ونكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع:" وعند المالكية -2

 أو أسلم أحد ،سلامرأة أو ولدت على الإفإن أسلمت الم" : " الأم"وقال الشافعي في كتابه  -3

 .3"أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال

ولا يحلّ لمسلمة نكاح كافر بحال حتّى يسلم لقوله :" وفي كشّاف القناع من كتب الحنابلة  -4

üwur (#q ...¼: تعالى ßsÅ3Zè? tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ 4 Óâö7 yès9ur í Ï̀B÷s ïB ×éöçyz Ï̀iB 78 Îéô³ ïB 

öq s9ur öN ä3 t6 yfôã r& ...  » 4،وقوله تعالى :¼... ÷b Î*sù £ è̀dq ßJ çFôJ Î=tã ;M» uZÏB÷s ãB üx sù £ è̀dq ãèÅ_öç s? 

ín<Î) Íë$¤ÿä3 ø9$# ( üw £ è̀d @@Ïm öN çl°; üwur öN èd tbq ù=ÏtsÜ £ ç̀lm; ... » 5"6. 

                                                                                                                                              
, قاء العقد جائزا غير لازم من غير تمكين من الوطء خير محض ومصلحة بلا مفسدةوأيضا فب: "  يقول ابن القيم 

كما , وإن لم يكن فيه وطء, فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة, فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على المسلمة
فصار إبقاء النكاح جائزا فيه مصلحة , ا وهذا لا يجوز أيض, لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق؛ وإما بالوطء بعد إسلامها

 ".وما كان هكذا فإن الشريعة لا تحرمه, راجحة للزوجين في الدين والدنيا من تيسر مفسدة
 .253, 238-236:  ص1:أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم

 465: ص3: بدائع الصنائع ج: الكاساني 1
 219: القوانين الفقهية ص: ابن جزي 2
 7: ص5: الأم ج:الشافعي 3
 221:الآيةسورة البقرة، 4
 10: الآيةسورة الممتحنة، 5
محمد حسن :  تحقيق،48: ص3: كشاف القناع على متن الإقناع ج):هـ1051ت( منصور بن يونس البهوتي، 6
 .أجزاء6. م1997/هـ1418 الطبعة الأولى سنة بيروت،-دار الكتب العلمية, عنانيال
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غير مسلم أصلا برهان ذلك قوله ولا يحلّ لمسلمة نكاح :" في الفقه الظاهري" المحلّى"وفي  -5

üwur (#q  ...¼:تعالى ßsÅ3Zè? tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ 4 Óâö7 yès9ur í Ï̀B÷s ïB ×éöçyz Ï̀iB 78 Îéô³ ïB 

öq s9ur öN ä3 t6 yfôã r& ...  » 1"2. 

وذهب الشيعة الإمامية والزيدية إلى ما ذهب إليه أهل السنّة من تحريم زواج المسلمة من غير 

 .3مسلمال

 

استدلّ أهل العلم على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم بكتاب االله وسنّة نبيه وأثار الصحابة وقد 

 :والإجماع والقياس والعقل

 :القرآن الكريم من الدليل 

ü … üwur (#q ¼: قال تعالى– 1  ßsÅ3Zè? tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ 4 Óâö7 yès9ur í Ï̀B÷s ïB ×éöçyz Ï̀iB 78 Îéô³ ïB 

öq s9ur öN ä3 t6 yfôã r& 3 y7Í´ ¯» s9'ré& tbqãã ôâtÉ ín<Î) Íë$̈Z9$# ( … » 4,أن االله سبحانه وتعالى  :وجه الاستدلال 

، فكان نكاح  بناتهم من المشركين بصيغة النهي، وهو يدل على التحريمخاطب الأولياء بألا يزوجوا

أن االله : " ...مام الطبري مبينا معنى الآية ، قال الإلآية القرآنيةالمسلمة من المشرك محرم بنص ا

                                                
 221:الآيةسورة البقرة، 1
 449:  ص9: المحلّى ج: بن حزما 2
 40:  ص4:البخر الزخّار ج:  المرتضى،66: ص2:البيان في تفسير القرآن جمجمع : الطبرسي 3
 221: الآية,سورة البقرة 4
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قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان فلا 

 .1..."تُنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم 

 

ركين اسم يعم  والمش2"أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك : " وقال الإمام القرطبي في معنى الآية

 قال  وهو قول أكثر العلماء،، ويضم أيضاً أهل الكتاب،ك الوثني من مشركي العرب وغيرهمالمشر

والأكثرون من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب : " الإمام الرازي 

  .3"وهو المختار

 

 ولا يؤثّر كون الكتابي يسمى ،دا لهذه الآية غير المسلم استنافالعلماء يرون أن تحريم المسلمة على

 قال الرازي ،ذا لا يحل له الزواج من المسلمة ل،لكلّ متفق على أن الكتابي كافر كافرا؛ فاومشركا أ

فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحلّ تزوجها من الكافر البتّة على اختلاف :"

 .4"أنواع الكفر

 

                                                
 1182: ص2:تفسير الطبري ج: الطبري 1
 66:  ص2:تفسير القرطبي ج: القرطبي 2
 51: ص6:تفسير الرازي ج: الرازي 3
 55:  ص6: جزيتفسير الرا: الرازي 4
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s̀9ur ü@yèøgsÜ ª!$# tûï  ..¼:عالى  قوله ت– 2 Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô »1,  أن : وجه الاستدلال

ماري في  الأعراف و الأديان لا ي  وذلك شائع في جميع، عادة يكون له السلطة على زوجتهالزوج

مؤمنين مهما كانت ال واالله سبحانه وتعالى منع أن يكون للكافر سلطة على ،ذلك إلا جاهل أو مبتدع

لمؤمن  والزواج من أهم العلاقات التي يحرم فيها أن يكون للكافر سلطة على ا،نوع تلك السلطة

 ، وباتفاق العلماء،يدخل فيه أهل الكتاب بنص القرآن والكافرين اسم ،وعلى المؤمنة من باب أولى

 على مه االله في موضع الاستدلال؛ قال الإمام الكاساني رحابي بمؤمنةفيحرم تبعاً لذلك أن يتزوج كت

  ...¼: ولأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى :"عدم زواج الكافر من المسلمة

s̀9ur ü@yèøgsÜ ª!$# tûï Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô » بت له عليها إنكاح الكافر المؤمنة لث   فلو جاز

 .2" وهذا لا يجوز،سبيل

 

b÷  ...¼: قوله تعالى - 3 Î*sù £ è̀dq ßJ çFôJ Î=tã ;M» uZÏB÷s ãB üx sù £ è̀dq ãèÅ_öç s? ín<Î) Íë$¤ÿä3 ø9$# ( üw £ è̀d @@Ïm 

öN çl°; üwur öN èd tbq ù=ÏtsÜ £ ç̀lm; »3 ، وجه الاستدلال بهذه الآية أن االله سبحانه وتعالى حرم إعادة

 ولكن ،ية وإن نزلت في كفار أهل مكةالآ وهذه ،المسلمات إلى الكفار لأن المسلمة لا تحل لكافر

                                                
 141: الآيةسورة النساء، 1
 465:  ص3:بدائع الصنائع ج: الكاساني 2
 10:الآيةسورة الممتحنة 3
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أي إذا أقررن بالإيمان فلا تردوهن إلى الكفار لأن :"  وجاء في تفسير الخازن،عمم االله الحكم بالكفر

 .1"االله لم يبح مؤمنة لكافر

 

  : الدليل  من السنة

نتزوج :( سلم قال رسول االله صلى االله عليه و:  قال –عنهما   رضي االله–  بن عبد االلهعن جابر -1

ه مقال كما قال الطبري في صحيح أن الحديث في، )2 ايتزوجون نساءن نساء أهل الكتاب ولا

 .؛ والحديث دليل على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم3ولكن الإجماع على العمل به،تفسيره

 

  : أما آثار الصحابة

 

 ، واالله ما مثلك يا أبا طلحة يرد:لت فقا،حطب أبو طلحة أم سليم: عنه قال عن أنس رضي االله -1

سألك  وما أ، فإن تسلم فذاك مهري،أة مسلمة ولا يحلّ لي أن أتزوجكولكنّك رجل كافر وأنا امر

 .4فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم:  قال ثابت،فأسلم فكان ذلك مهرها. غيره

 

                                                
لباب التأويل في معاني التنزيل ): هـ725ت (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن الخازن، 1

 الطبعة بيروت،-هين، دار الكتب العلميةعبد السلام شا: ، ضبطه وصححه282:  ص4:الشهير بتفسير الخازن ج
 .أجزاء4.م2004/هـ1425الأولى سنة 

:  حديث رقم68:  ص6:  جالمصنف: ، الصنعاني4209:  حديث رقم1181:  ص2:تفسير الطبري ج: الطبري 2
 .13980:  حديث رقم279:  ص7:السنن الكبرى ج: البيهقي،10116

 .المصدر نفسه: الطبري  3
 .3341:  حديث رقم84: ص6:جنسائي سنن ال: النسائي 4
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ه  أن– رضي االله عنه – الخطاب روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن عمر بن -2

  1. "يتزوج النصراني المسلمة ، ولاالمسلم يتزوج النصرانية: "قال 

اح المسلم اليهودية  عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يسأل عن نك -3

نكاد ونحن لا هن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص اتزوجن:"  فقال ،والنصرانية

لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا : " وقال،" فلما رجعنا طلقناهن،نجد المسلمات كثيرا

 .2"حلّ ونساؤنا عليهم حرام

: قال, ي عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم ه -4

 .3 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،يفرق بينهما

 

 : الإجماع  -الدليل الثاني

قال القرطبي في هذا ،ف وتحيله إلى سراب وكأنه لم يكنوهو أقوى الأدلة التي تقطع دابر الخلا

وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على :"المقام 

 .1." الإسلام

                                                
المصدر : البيهقي , 10092:  حديث رقم63:  ص6:المصدر السابق ج: الصنعاني, المصدر السابق : طبريال 1

 .13985:  حديث رقم280:  ص7:السابق ج
:  حديث رقم279:  ص7: السنن الكبرى ج: البيهقي.10116:  حديث رقم68:  ص6: المصنّف ج: الصنعاني 2

13980. 
:  حديث رقم280:  ص7: السنن الكبرى ج: البيهقي.10114:  حديث رقم67:  ص6:  جالمصنّف: الصنعاني 3

فتح الباري بشرح ):  هـ852ت ( أحمد بن علي بن حجر ،العسقلاني. "إسناده صحيح "قال ابن حجر . 13986
دون رقم (مصر /را الخيمة شب-دار التقوى, 382:  ص9:مام محمد بن إسماعيل البخاري جصحيح البخاري للإ

  . جزء14) . طبعة ولا تاريخ نشر



126 
 

 .2"تزوج كافروانعقد الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة أن ت: " وفي تفسير الخازن

 في سياق حديثه عن أهل -قد اجتمع الناس على أن لا يحل لرجل منهم: " قال الشافعي رحمه االله

 قال ،أن المسلمة العاصية لا تحل لكافر حتى أن العلماء نصوا على ، 3" أن ينكح مسلمة-الكتاب 

   .4" رك وثني ولا كتابيولم يختلف الناس فيما علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لمش: "الشافعي

      

،  فكيف بالزواج منها،لكافر على مسلمة بحال من الأحوالأجمع العلماء أيضا على أنه لا ولاية و

لشافعي  وا، مالك: منهم، بإجماع أهل العلم،فر فلا ولاية له على مسلمة بحالأما الكا: "قال ابن قدامة

 أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم : وقال ابن المنذر، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد،

"5. 

 

üwur (#q  ..¼:وإذا تزوج الذمي مسلمة حرة فرق بينهما لقوله تعالى: "قال الإمام السرخسي   ßsÅ3Zè? 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym (#q ãZÏB÷s ãÉ ...».فاستقر "   ولا يعلى،الإسلام يعلو :"لم ولقوله صلى االله عليه وس

 .6" على أن المسلمة لا تحل للكافر الحكم في الشرع 

                                                                                                                                              
 66:  ص2:تفسير القرطبي  ج: القرطبي 1
 153:  ص1:تفسير الخازن ج: الخازن 2
 169: ص5:الأم ج: الشافعي 3
 159:  ص 5:الأم ج :الشافعي 4
  150, 149: ص9:المغني ج: ابن قدامة  5
 45:  ص5: ج3:المبسوط مجلّد 6
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حاديث الواردة مطعون  والأ،إدخال أهل الكتاب تحت لفظ الشركفإن كانت الآيات غير صريحة في 

 فإجماع الأمة قديما وحديثا فصل في الأمر وأغلق باب الحديث فيه وجعله من ،في صحتها

 .القطعيات التي لا اجتهاد فيهن بعد الإجماع

 

 :  اتحاد العلة  - القياس -ث الدليل الثال

الكتابي بالمشرك في الحكم وهو حرمة نكاح ؛ فيلحق 1من الأدلّة التي يستدل بها القياس

 ¼: المأخوذة من قوله تعالى، في الدعوة إلى النار- و المشرك الكتابي-بجامع اجتماعهما المسلمة

... y7Í´ ¯» s9'ré& tbq ãã ôâtÉ ín<Î) Íë$̈Z9$#... » بت بالقول القاطع كفر أهل  وقد ث،ت عقب الآيةالتي جاء

منع في  وهي علة ال،اعتقاد الكتابي مؤد إلى النار فكان ، ومعلوم أن مآل الكفر إلى النار،الكتاب

 .  فألحق الكتابي بالمشرك لاشتراكهما في علة المنع،حرمة المسلمة على الحربي

 

 في  وإن وردوالنص : " على الكتابي قال الكاساني في موضع استدلاله على حرمة المسلمة

فلا يجوز  ، فيتعمم الحكم بعموم العلة،أجمع لدعاء إلى النار يعم الكفرة وهي ا،المشركين لكن العلة

  . 2" كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي،إنكاح المسلمة الكتابي

 

 :  الوقوع في الحرام  المعقول أن زواج المسلمة من غير المسلم يؤدي على–الدليل الرابع 
                                                

): هـ620ت(مد  موفق الدين عبد االله بن أحفرع على أصل في حكم بجامع بينهما، ابن قدامة،حمل : القياس هو 1
 .م1994/هـ1414 الطبعة الثانية سنة بيروت،-، دار الكتب العلمية145: روضة الناظر ص

 .465: ص3:بدائع الصنائع ج 2
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مختصر هذا الدليل أن في نكاح الكتابي للمسلمة تعريض للمسلمة للفتنة في دينها وقد يؤدي بها 

الأمر إلى الخروج عن ملة الإسلام إلى ملة زوجها وذلك حرام فما يؤدي إليه حرام فكان نكاح 

 .المسلمة من الكافر حرام

 

ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في :"ك قال الإمام الكاساني رحمه االله مبينا ذل

 والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ،فر ؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينهالك

´y7Í  ...¼: ويقلدونهم في الدين و إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل  ¯» s9'ré& tbq ãã ôâtÉ 

ín<Î) Íë$̈Z9$# ...» 1  لأن الكفر ; الدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار و،لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر

 .2" فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما،يوجب النار

 

أما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور؛ لأنه يختلف في : " وبين ذلك سيد قطب فقال 

 إن الأطفال يدعون ... ومن هنا يختلف في حكمه- مشركة  غير-المسلم بكتابية واقعه عن زواج 

كما أن الزوجة هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه . لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية 

 ودعي أبناؤه ،انتقلت هي إلى قومه) ر المشركة غي( فإذا تزوج المسلم من الكتابية . بحكم الواقع 

ويقع العكس حين تتزوج المسلمة .  فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحصن ،اسمهمنها ب

                                                
 221: الآيةسورة البقرة، 1
 465: ص3:بدائع الصنائع ج 2
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 وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها كما أن أبناءها ، فتعيش بعيداً عن قومها،من كتابي

 .1"يهيمن دائماً والإسلام يجب أن .  ويدينون بدين غير دينها،وجهايدعون إلى ز

 

  تحريم هذا الزواجكمحِِ: نيالمطلب الثا

 

 تحريم زواج المسلمة بغير المسلم على ضوء النصوص الشرعية لقد اجتهد العلماء في استنباط حِكم

 : فقالوا

 

لم أن المشركون يدعون إلى  التي ذكرها القرآن في تحريم المسلمة على غير المسمن الحِكم -1

´y7Í ...¼:جاء في قوله تعالى  ودين االله يدعو إلى الجنّة والمغفرة كما ،النار ¯» s9'ré& tbq ãã ôâtÉ 

ín<Î) Íë$̈Z9$#...  » 2 ،ية إلى أهل الكتاب أيضا وهذه العلّة التي في المشرجاء في ،كين متعد 

 لكن العلّة وهي الدعاء إلى النار تعم الكفرة ،والنص وإن ورد في المشركين:" بدائع الصنائع

 فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها .أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلّة

 .3"الوثني والمجوسي

 

                                                
  241:  ص2:  ج1:رآن مجلّد في ظلال الق 1
 221: الآيةسورة البقرة، 2
 465: ص3:ج: الكاساني 3
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%ãA  ¼:صاحب القوامة في البيت في التشريع الإسلامي هو لرجل لقوله تعالى  -2 ỳ Ìhç9$# 

öcq ãBº§q s% ín? tã Ïä !$|¡ ÏiY9$# $yJ Î/ ü@ûÒ sù ª!$# óO ßgüÒ ÷èt/ 4ín? tã <Ù ÷èt/ !$yJ Î/ ur (#q à)xÿRr& ô Ï̀B 

öN ÎgÏ9ºuq øBr&....  »1،ل عن البيت والأسرة فهو اذا  والمرأة ملزمة بطاعته إ،لمسؤول الأو

 أو قد ،اهتماما لقضية طاعة االله تعالى؛ وغير المسلم لا يعير توافقت مع طاعة االله عز وجلّ

 تعالى  وفي الإسلام فيه مخالفة لأمر االله،وجته لا يخالف أمر االله في دينهيظن ما أمر به ز

سلمة على طبخ  أو أن تُجبر الم، كإدخال المسلم الخمر على بيته،م على المسلم فعلهومحر

 فهي لا ، والتعظيم للصليب ووضعه في البيت وأن تظهر الاحترام،لحم الخنزير لزوجها

 . وليس لها عليه سلطان ليمتثل لطلبها ،ما يجده مباحا في دينهتملك أن تمنع زوجها م

 

 فلا يؤمن بأن ،2 وهو المسؤول عن تربية أبنائه ،د في الإسلام للأبن ونسب الأولاتبعية دي -3

 بينما ليس ،و الكنيس ليؤدوا معه شعائر دينهيربي أبناءه على دينه ويصطحبهم للكنيسة أ

 . ليختلطوا بالمسلمين ويتعلّموا دين الإسلام 3للمرأة القوة في أن تصحب أبناءها للمسجد

 فلا 1)الإسلام يعلو ولا يعلى عليه : (ه لقوله صلّى االله عليه وسلّمالإسلام يعلو ولا يعلى علي -4

 s̀9ur  ..¼:: يجوز أن يكون هناك أي سلطة أو ولاية من كافر على مسلم لقوله تعالى 

                                                
 34: الآيةسورة النساء، 1
 37:  ص2:فقه الأسرة المسلمة ج: العمراني 2
 لذا ليس عندها المشكلة من  تقبل على الزواج من غير المسلم،المرأة المسلمة المطيعة لربها وملتزمة بشرعه لا 3

ما غير الملتزمة بدينها ولا تأبه للحرام والحلال فلا يتصور أن تذهب إلى المسجد لتؤدي العبادة وهي بين.هذا النوع
 .بعيدة كل البعد عن دينها
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ü@yèøgsÜ ª!$# tûï Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô »2 ، من غير مسلم لثبتت  فلو تزوجت مسلمة

على عدم زواج الكافر ال الإمام الكاساني رحمه االله في موضع الاستدلال ق ،ولايته عليها

 s̀9ur  ...¼: ولأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى  ":من المسلمة

ü@yèøgsÜ ª!$# tûï Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# ¸xã Î6 yô » افر المؤمنة لثبت له إنكاح الك   فلو جاز

 .3" وهذا لا يجوز،يلعليها سب

 

  ويحرص الإسلام على،والسكن النفسي"  المودة والرحمة "الزواج في الإسلام يقوم على   -5

  والإسلام دين يحترم،لاقة الزوجيةأن تبنى الأسرة على أسس سليمة تضمن الاستمرار للع

يتجزأ من  كل الأديان السماوية السابقة ويجعل الإيمان بالأنبياء السابقين جميعا جزءاً لا

باحترام   وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإن المسلم مأمور،العقيدة الإسلامية

شعائر دينها   ولا يجوز له ـ من وجهة النظر الإسلامية ـ أن يمنعها من ممارسة،عقيدتها

توفير عنصر   وهكذا يحرص الإسلام على،ن أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبدوالذهاب م

للأسرة من   وفى ذلك ضمان وحماية،انب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتهامن جالاحترام 

  .الانهيار

 

                                                                                                                                              
: أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه ص: رواه البخاري في صحيحه معلّقا عن ابن عباس في كتاب الجنائز باب 1

ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه حديث : اللقطة باب:  كتاب ,338:  ص6:السنن الكبرى ج: البيهقي.279
 .3578: النكاح حديث رقم: كتاب , 177:  ص3:سنن الدارقطني ج: الدارقطني. 12155: رقم

 .107: ص5:إرواء الغليل ج. قال عنه الألباني أنه حسن لغيره : الحكم على الحديث
 141: الآية,سورة النساء 2
 465:  ص3:الصنائع جبدائع : الكاساني 3
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 ،لعقيدة الزوجة يكون مفقودا أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام

 ولكن غير المسلم ، ويحترمهم ويوقرهم،السابقين ، وبأنبياء االلهلأديان السابقةفالمسلم يؤمن با

بل يعتبره نبيا زائفًا ويصدق ـ فى العادة ـ كل ما ، ي الإسلام ولا يعترف بهلا يؤمن بنب

 1 . وما أكثر ما يشاع،الإسلام من افتراءات وأكاذيب يشاع ضد الإسلام وضد نبي

 

غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة  وحتى إذا لم يصرح الزوج

 فيه كلمات الترضية تجدي وهذا أمر لا ،جها لعقيدتهازو شعور عدم الاحترام من جانب

 الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة أساس وعنصر،فالقضية قضية مبدأ ،والمجاملة

 . لاستمرار العلاقة الزوجية

 

 فكان هذا ،المسلمون أقوياء ولهم دولة قويةن هذا الحكم فيه نظرة استعلاء حينما كان قد يقول قائل إ

 وغيرهم هم دون ،أنهم فوق سائر الأمم وأعلى منهمتماش مع النفسية العامة للمسلمين الحكم م

 فلا ،ن؛ واليوم قد تغير الوضع وبات المسلمون في ضعف وهوالمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلىالمس

لمة تصلح هذه النظرة المستعلية تجاه الآخرين وبقاء سريان هذا الحكم الاستعلائي الذي يمنع المس

 .من الزواج بغير المسلم

 

أن االله تعالى حينما يقضي أمرا لا يكون من المؤمن ولا المؤمنة إلاّ السمع : يرد على هذا التساؤل 

%tBur tb$ ¼: والطاعة والتسليم الله تعالى لأنّه يعلم ما ينفع عباده قال تعالى x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur >p uZÏB÷s ãB #såÎ) 

                                                
.  120: الفقه المقارن للأحوال الشخصية ص: بدران. 153: ص7: الفقه الإسلامي وأدلته ج: الزحيلي: نظرا 1

 . 37: ص2:فقه الأسرة المسلمة ج: العمراني
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Ó|Ó s% ª!$# ÿ¼ ã& è!q ßôuëur #·ç øBr& b r& tbq ä3 tÉ ãN ßgs9 äo uézçÏÉø:$# ô Ï̀B öN Ïd Ìç øBr& 3 t̀Bur ÄÈ ÷ètÉ ©!$# ¼ ã&s!q ßôuëur ôâs)sù 

¨@|Ê Wx»n=|Ê $YZè Î7 ïB » 1،لم ما هي  لتحريم زواج المسلمة من غير المس وما ذكره العلماء من حِكم

ولم يبحها سبحانه إلاّ لأبضاع ؛ ولكن في الأصل أن االله حرم ا هذا التحريمإلاّ اجتهادات لفهم حِكم

 ،بيح لها الزواج من غير المسلمين والمسلمة محرمة على غير المسلم ولم يأت أي دليل ي،بإذن منه

ولم يعهد على مر العصور أن أحدا تطرق لهذا الأمر لأنّه من أحد المسلّمات في الشرع التي لا 

 .مجال للاجتهاد فيها وتغير الحكم 

 

 فهذا أمر لا يصلح لأن يقف أمام النصوص والإجماع وعمل الأمة ،ق بنظرة الاستعلاءأما ما يتعلّ

 أن ، الشبهةمنذ القدم على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء؛ بل يقال لمن يدور في خلده هذه

ير واز زواج المسلمة من غوجود الدولة المسلمة والمجتمع المسلم القوي لأحرى بأن يكون سببا لج

 ،ير موجودة بوجود الدولة المسلمة إذ أن التخوفات والعلل التي وضعها العلماء تكاد تكون غ،المسلم

 أو ،أو أن يكون الأولاد غير مسلمين ،سلمة من خطر الانزلاق إلى الكفرلحماية الدولة والمجتمع للم

 .أن يتجرأ غير المسلم على إهانة معتقد المسلمة ودينها

 

 

  الزواج من الكتابي الذي أسلم دون الالتزام بالإسلام:المبحث الثاني

 

 .بم يدخل الإنسان في الإسلام: المطلب الأول

                                                
 .36: الآية,سورة الأحزاب 1
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وبيته وألوهيته وأسمائه  ويوحدوه في رب،االله وحدهلقد أرسل االله تعالى الرسل إلى البشر ليعبدوا 

 في القرآن الكريم الكثير  وأن يصرفوا العبادة الله وحده لا يعبدون معه أحدا سواه؛ وقد جاء،وصفاته

من الآيات التي تبين أن دور الرسل كان دعوة الناس إلى التوحيد كقوله تعالى حاكيا عن هود 

(4ín<Î ¼:وقومه  ur >ä% tæ öN èd% s{r& #Yäq èd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#rßâç6 ôã $# ©!$# $tB N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ÿ¼çn çéöçxî...» 1 

(4ín<Î ¼:وكذلك قالها صالح لقومه ur yäq ßJ rO öN èd% s{r& $[sÎ=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öq s)» tÉ (#rßâç6 ôã $# ©!$# $tB / ä3 s9 ô Ï̀iB 

>m» s9Î) ¼çn çéöçxî...» 2، 4 ¼ :  وشعيب قالها لقومهín<Î) ur tûtï ôâtB óO èd%s{r& $Y6 øã yèä© 4 tA$s% ÉQ öq s)» tÉ (#rßâç7 ôã $# 

©!$# $tB N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ¼ çn çéöçxî... » 3 ،نا له ما وخاطب االلهتعالى حبيبه صلّى االله عليه وسلّم مبي 

=tBur $uZù$!  ¼:أرسل به الرسل من قبله قوله تعالى  yôöë r& Ï̀B öÅ Î=ö6 s% Ï̀B @Aq ßô§ë ûwÎ) ûÓÇrq çR Ïm øã s9Î) 

¼ çm̄Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßâç7 ôã $$sù » 4. 

 

 : هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان

 .إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وصفاته وأفعاله وأسمائه: الأول

                                                
 50: الآيةسورة هود، 1
 61: الآيةسورة هود، 2
 84: الآيةسورة هود، 3
 25,: الآية،بياءسورة الأن 4
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 .1توحيد الطلب والقصد : الثاني

 

b¨ ¼:وقد سمى االله تعالى الدين المقبول عنده بالإسلام فقال تعالى  Î) öúï Ïe$!$# yâY Ïã «!$# 

ÞO» n=óôM}$#...» 2، ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل االله تعالى منه :¼ t̀Bur Æ÷tG ö;tÉ uéöçxî ÄN» n=óôM}$# 

$YYÉ Ïä ǹ=sù ü@t6 ø)ãÉ çm÷Y ÏB uq èd ur íÎû Ío tç ÅzFy$# z̀ ÏB z̀ É Ìç Å¡» yÇø9$# » 3 ؛ فالإسلام هو دين االله الذي أنزله على

 .محمد بن عبد االله صلّى االله عليه وسلّم وأمر الناس بإتباعه

 

بهما عن إيمانه باالله لشهادتين معبرا ولكي يدخل غير المسلم في دين الإسلام وجب عليه النطق با

 وأن محمدا رسول من عند االله إلى عباده ، الوحيد لهذا الكون المعبود وحده وأنّه الإله،تعالى وحده

أجمع فقد بعث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم معاذا إلى اليمن وأمره أول ما يدعوهم إليه الشهادتين 

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بالعبادات والتكاليف التعبديةفإن قالوها جاء بعدها المطالبة, 

أن   فإذا جئتهم فادعهم إلى،إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب( :  اليمن لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى

فأخبرهم أن االله قد فرض  ، فإن هم أطاعوا لك بذلك،ه إلا االله وأن محمدا رسول االلهيشهدوا أن لا إل

فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم  ، فإن هم أطاعوا لك بذلك،مس صلوات في كل يوم وليلةليهم خع

 واتق ، فإياك وكرائم أموالهم،طاعوا لك بذلكأ  فإن هم، فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم،صدقة

                                                
: السلفية صشرح الطحاوية في العقيدة ): هـ792ت ( صدر الدين علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، 1

 ).دون رقم طبعة ولا سنة نشر(,القاهرة- مكتبة دار التراثأحمد شاكر،: تحقيق, 30
 19: الآيةسورة آل عمران، 2
 85,: الآية،سورة آل عمران 3



136 
 

وقد علم :"  قال سليمان بن عبد الوهاب ،1)  االله حجاب  فإنه ليس بينه وبين،دعوة المظلوم

 وأول ما ،فقت عليه الأمة أن أصل الإسلاملاضطرار من دين الرسول صلّى االله عليه مسلّم واتبا

 والعدو ،ول االله فبذلك يصير الكافر مسلمايؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رس

 وإن ، الإيمان ذلك من قلبه فقد دخل في ثم إن كان،باح دمه وماله معصوم الدم والمال والم،وليا

 . 2..."قاله بلسانه دون قلبه فهو ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان

 

 ما دام ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النطق بالشهادتين كاف للحكم على الكافر أنّه أصبح مسلما

واتفق أهل السنة من :"  جاء في شرح صحيح مسلم، ولم يأت بما ينقضها،كان معتقدا بها غير شاك

دثين والفقهاء والمتكلّمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنّه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا المح

 ،3..."  ونطق بالشهادتين ،م اعتقادا جازما خاليا من الشكوكيكون إلاّ من اعتقد بقلبه دين الإسلا

 :ي الإسلاموقد استدلّوا بعدة أحاديث تنص على أن الشهادة تعصم الدم وتدخل قائلها ف

 

بعثنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في سرية : "عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال -1

فطعنته فوقع في نفسي من . اللهلا إله إلاّ ا:  فأدركت رجلا فقال،حنا الحرقات من جهينةفصب

قلت يا : قال؟ )أقال لا إله إلاّ االله وقتلته:(  فذكرته للنبي صلّى االله عليه وسلّم فقال،ذلك

                                                
 قبل حجة الوداع بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن: المغازي باب: كتاب, 899: ح البخاري صصحي: البخاري 1

 .4347: حديث رقم
، خرج حديثه 92: الحميد في شرح كتاب التوحيد صتيسير العزيز:  سليمان بن عبد االله بن محمد عبد الوهاب، 2

 . م1992/هـ1412سنة ) دون رقم طبعة(,بيروت-عرفات العشا،دار الفكر: وعلّق عليه
 .140:  ص1:ج: النووي 3
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؟ فما )أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا: (قال.رسول االله إنما قالها خوفا من السلاح

 .1" زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

بعث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة : عن ابن عمر قال -2

 فجعل خالد يقتل ،صبأنا:  فجعلوا يقولون ،أن يقولوا أسلمنالام فلم يحسنوا فدعاهم إلى الإس

 رجل منا  حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل، ودفع إلى كل رجل منا أسيره،ويأسر

واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على :  فقلت،أسيره

 .2) أبرأ إليك مما صنع خالد مرتيناللهم إنّي : (رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فقال

أمرت أن أقاتل الناس حتى :( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: عن أبي هريرة قال -3

لا إله إلاّ االله عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها :  فإذا قالوا، إله إلاّ االلهلا: يقولوا

 .3)وحسابهم على االله

 .لا إله إلاّ االله دخل الجنّة : ي تدلّ على أن من قال واستدلوا بغيرها من الأحاديث الت

 

وقد اشترط بعض أهل العلم لصحة إسلام الكتابي أن يتبرأ من ملّته السابقة وهو مذهب الحنفية على 

اعتبار أن من أهل الكتاب من يؤمن بأن محمدا رسول من عند االله ولكنّه مرسل للعرب خاصة لذا 

,  اليوم ببلاد العراق فإنّهم يشهدون أن لا إله إلاّ االله وأن محمدا رسول االلهفأما:" قال السرخسي

uq ¼:ويتمسكون  بظاهر قوله تعالى. لا إلى بني إسرائيل, ولكنّهم يزعمون أنّه رسول إلى العرب èd 

                                                
 ..158:  لا إله إلا االله حديث رقم:تحريم قتل الكافر بعد أن قال: الإيمان باب: كتاب , 34صحيح مسلم ص: مسلم 1
ل العلم فهو رد إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أه: الأحكام باب: كتاب, 1435: صحيح البخاري ص: البخاري 2

 .7189: حديث رقم
:  وذكره في حديث1399: وجوب الزكاة حديث رقم: الزكاة باب: كتاب, 290: صحيح البخاري ص: البخاري 3

 لا إله إلاّ االله :الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: الإيمان باب: كتاب, 20:صحيح مسلم ص: مسلم . 7284 , 6924
 .33: حديث رقم
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ìÏ% ©!$# y] yèt/ íÎû z̀ ¿ Íhã ÏiBW{ $# Zwq ßôuë öN åk÷]ÏiB (#q è=÷FtÉ öN Íköé n=tã ¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN Íké Ïj. tì ãÉ ur ãN ßgßJ Ïk=yèãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# 

sp yJ õ3 Ïtø:$#ur..» 1محمدا رسول االله لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دي منهم بأن أو ،نه مع ذلكفمن يقر 

 .2"يقر بأنّه دخل في الإسلام

 

ب عليه الإلتزام  بل وج،هادتين ليحكم على المرء بالإسلامأما عند المالكية فلا يكفي النطق بالش

ن مختارا ولو لم ظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد النطق بالشهادتي: "  قال الدسوقي،بأحكام الإسلام

 بل لا بد في تقرر الإسلام من الوقوف على الدعائم والتزامه ، وليس كذلك،يقف على الدعائم

ل ابن عبد ؛ وعلى رأس الأحكام التي يجب أن يلتزم بها الصلاة قا3"الأحكام بعد نطقه بالشهادتين

لأنّهم بأجمعهم قالوا، لم يجمعوا عليه في سائر الشرائعولقد أجمعوا في الصلاة على شيء:" البر  :

 ولم يعلموا ، حتى صلّى صلوات كثيرة في وقتها، ثم رأوه يصلّي الصلاة في وقتهامن عرف بالكفر

 وقد ،4"والزكاة والحج مثل ذلك ولم يحكموا له في الصوم ،أنّه يحكم له بالإيمان,  باللسانمنه إقرارا

ذهب جماعة من السلف إلى أنّه يكفر بتركه للصلاة وهو مروي عن علي رضي االله عنه وهو  

                                                
 2: الآيةة،سورة الجمع 1
 .216:  ص2: الفتاوى الهندية ج: الشيخ نظام. 151:  ص1:رح كتاب السير الكبير جش 2
 .281:  ص6:حاشية الدسوقي ج 3
 التمهيد لما في: )هـ463ت(لبر النمري الأندلسي أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد ا ،ابن عبد البر.  4

 بيروت،–دار الكتب العلمية  محمد عطا،:  ، حققه وخرج أحاديثه 369:  ص2:الموطأ من المعاني والمسانيد ج
 . فهرس +  أجزاء 10. م1999/هـ1420الطبعة الأولى سنة 

 .369:  ص2:التمهيد ج 
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فإن لم يصل لم يقبل منه إسلامه وعد من ،1إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال ابن المبارك وغيرهم 

بين الرجل :(  صلّى االله عليه وسلّمالكافرين وذلك للأحاديث التي وردت في كفر تارك الصلاة كقوله

؛ ولقوله 3) فمن تركها فقد كفر،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة:( وقوله2)وبين الكفر ترك الصلاة 

såÎ*sù yá# ¼:تعالى  n=|¡S$# ãç åkô­ F{ $# ãPãç çtø:$# (#q è=çG ø%$$sù tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ß] øãym óO èdq ßJ õ?âỳ ur óOèdräãäz ur 

öN èdrçéÝÇôm$#ur (#rßâãèø%$#ur öN ßgs9 ¨@à2 7â|¹ óêsD 4 b Î*sù (#q ç/$s? 5#q ãB$s%r&ur no 4q n=¢Á9$# (#âq s?#uä ur no 4q ü2̈ì9$# 

(#q ù=yÜsù öN ßgn=ã Î;yô 4 ¨b Î) ©!$# Öëq àÿxî Ò  OãÏm§ë »4،ل:"  القرطبي قالهذه الآية فيها تأم، االله  وذلك أن

b ¼:  ثم قال،تعالى علّق القتل على الشرك Î*sù (#q ç/$s? »ا لقتل متى كان للشرك يزول  والأصل أن

 ولذلك ،ار إقامة الصلاة ولإيتاء الزكاة من غير اعتب، يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة وذلك،بزواله

ن في هذا المعنى،د التوبة قبل وقت الصلاة والزكاةسقط القتل بمجراالله تعالى ذكر ، وهذا بي غير أن 

 . 5" فلا سبيل إلى إسقاطهما،خرينن آالتوبة وذكر معها شرطي

 

 : خلاصة القول أن للعلماء توجهين 
                                                

علي معوض وعادل عبد : قه حق،7: ص2: شرح السنة ج): هـ516ت (د  أبو محمد الحسين بن مسعو البغوي، 1
نيل : الشوكاني. فهرس+أجزاء7.م1992/هـ1412 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلميةالموجود،

 .217:  ص1:الأوطار ج
 .134: على من ترك الصلاة حديث رقمبيان إطلاق إسم الكفر : الإيمان باب: كتاب, 31صحيح مسلم ص: مسلم 2
ابن . 2621: ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم: الإيمان باب:  كتاب،440: ص4:سنن الترمذي ج: الترمذي 3

: ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث رقم:  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب،176: صسنن ابن ماجة : ماجة
 .463:الحكم في تارك الصلاة حديث رقم: الصلاة باب:  كتاب،165:ص1: سنن النسائي ج:  النسائي.1079

 .4143: حديث رقم760:  ص2:صحيح الجامع الصغير ج:  صححه الألباني صحيح ،: يثالحكم على الحد
 5: الآيةورة براءة،س 4
 .425:  ص4: تفسير القرطبي ج 5
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 ،حكم على الكافر بأنّه أصبح مسلماجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النطق بالشهادتين كافية لل: الأول

 .بشرط أن لا يصدر منه ما ينقض إسلامه

 

 بل يجب ،اف للحكم بصحة الإسلامر كذهب بعض أهل العلم إلى أن النطق بالشهادتين غي: الثاني

 .أن يقترن بالشهادة الإلتزام بتعاليم الإسلام وعلى رأسها الصلاة

 

والذي يترجح للباحث أن النطق بالشهادتين يدخل قائله في الإسلام ويجعله معصوم الدم والمال؛ 

 حتى يقوى لتزامالا ويتدرج معه في ،ريعات الإسلام ويعلّم أمور الدينولكن يطالب بأن يلتزم بتش

؛ وينظر إلى سلوكه ومعتقده إن كان ما زال مخالفا للإسلام ويرفض التنازل عنه لم دينه والتزامه

 .يحكم بإسلامه وإن أصر على النطق بالشهادتين والإدعاء أنه مسلم

 

 زواج المسلمة بمن دخل الإسلام دون الالتزام به: المطلب الثاني

 

 وحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم مهما كان ، يتزوج من كتابية أنأباح االله تعالى للمسلم

 .معتقده أو كانت ملّته ما دام ليس بمسلم

 

 هل يجوز ،لمين ولم يلتزم بتعاليم الإسلامولكن المشكلة تكمن فيمن أعلن إسلامه من غير المس

 .للمسلمة الزواج به بمجرد أن نطق الشهادتين 
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السابق علن إسلامه ونطق بالشهادتين وبدر منه ما يدلّ على بقائه على دينه لا شك أن الذي أ

 فهذا ،ضرورة بعد أن بين له الحكم فيه أو جحد أمرا معلوما من الدين بال،كالذهاب إلى الكنيسة مثلا

 .نطقه بالشهادتين لا يجعله مسلما ويعتبر كافرا لا يجوز للمسلمة الزواج منه

 

 بتعاليم الإسلام فقد اختلف العلماء في حكم زواج المسلمة منه الالتزامهادتين دون أما الذي نطق بالش

فمن اكتفى بالنطق بالشهادتين ليصبح المرء مسلما أجاز للمسلمة الزواج منه : مباشرة بعد إسلامه

  بتعاليم الإسلام من بابالالتزام وعدم أدائه الصلاة أو ،عتباره مسلما معصوم الدم والمالعلى ا

 .الكسل وليس جحودا لا يمنع الزواج منه

 

 فلا ، بشرائع الإسلام كي يكون مسلماالالتزامومن ذهب إلى أن النطق بالشهادتين لا يكفي ويلزم 

يجوز على رأي هذا الفريق من العلماء للمسلمة الزواج ممن نطق بالشهادتين دون أن يلتزم 

ه غير مسلم ولا يجوز للمسلمة الزواج من غير بمقتضاها وعلى رأس الأمر الصلاة على اعتباره أنّ

 .مسلم

 

 يترك المعلن إسلامه لفترة ،لاحتياط في استحلال بضع المسلمة وأعدل الأقوال في هذه الحالة ول

وأن إسلامه لم يأت لغرض في ،مه ومدى إذعانه لأحكام الإسلامستيثاق من صحة إسلاللا ختباريةا

أمرت أن أقاتل الناس (:  قال ابن حجر في معرض شرحه لحديث، الإسلامنفسه إذا قضاه ارتد عن

 ، وهو كذلك، إله إلاّ االله ولو لم يزد عليهالا: وفيه منع قتل من قال) :" لا إله إلاّ االله: حتى يقولوا

 وإن شهد ، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر،لا:ير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لكن هل يص
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؛ ففي هذا 1" وإلى ذلك الإشارة بقوله إلاّ بحق الإسلام،الإسلام حكم بإسلامهتزم أحكام بالرسالة وال

بضاع بأن لا نسارع في تزويج المسلمة  ونحتاط في أمر الأ،طق بالشهادتينالقول نعصم دم من ن

 .ممن لا يعلم صدق إسلامه من عدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 77: ص12: فتح الباري ج 1
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 : وفيه أربعة مباحثة من الزواج بالكتابية،أثر القوانين امطبقة على الأسر: الفصل الثالث
 ديانة المولود من زواج مختلط بين الإسلام والقوانين الإسرائيلية: المبحث الأول
 أثر اختلاف ديانة الزوجين على التقاضي لحلّ الرابطة الزوجية:  المبحث الثاني
 .م1965الإرث بين نظام الإسلام وقانون الوراثة لعام : المبحث الثالث
الناتجة عن الزواج من الكتابيات في ظلّ القوانين على الأسرة الآثار السلبية : : المبحث الرابع 

 . المطبقة
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 ديانة المولود من زواج مختلط بين الإسلام والقوانين الإسرائيلية: المبحث الأول

 

 وضع له النكاحإن إنجاب الأولاد في نظرة الشرع الحنيف تعتبر من مقاصد الزواج الذي
 وحبب لمن يقبل على الزواج أن يختار الولود الودود لتنجب له أولادا تقر عينه بهم قال ،1

 .2)تزوجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم:(المصطفى صلّى االله عليه وسلّم

 

و أعمل العقل  مستعدا بفطرته السليمة تلقي الإسلام واتباعه ل،لق االله تعالى عباده على الفطرة خ

:(  يقول المصطفى صلّى االله عليه وسلّم،ر من الهوى والمؤثّرات التي حولهوسار وفق الدليل وتحر

 فالفطرة في الحديث ،3...)فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه,ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة

 ،أن كل مولود يولد مهيئا للإسلام: معناه:"  قال النووي،د الفطري لتقبل الإسلام واتباعههي الاستعدا

وإن كان أبواه . فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا

 .4..."كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا

 

                                                
 403:المقاصد العامة للشريعة ص: العالم 1
 2: ج،2050: لم يلد من النساء حديث رقمالنهي عن تزويج من : باب, النكاح: سنن أبي داود كتاب: أبو داود 2

 6:  ج،3227: هية تزويج العقيم حديث رقمكرا:  باب،سنن النسائي كتاب النكاح: نسائيال. 226: ص
 7: ج،13475:  بالودود الولود حديث رقماستحباب التزوج: باب, السنن الكبرى كتاب النكاح: البيهقي.48:ص
 .131:ص

 .1955: ص6: ج1784: الحديث صحيح صححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم: الحكم على الحديث
لى الصبي  وهل يعرض ع،ا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليهإذ:  باب،الجنائز: ي كتابصحيح البخار: اريالبخ 3

 ،كل مولود يولد على الفطرة:  باب،القدر: صحيح مسلم كتاب: مسلم.280:  ص1359 ،1358: الإسلام حديث رقم
 . 675:  ص2658: وحكم موت أطفال الكفّار وأطفال المسلمين حديث رقم

 .378:  ص8: لم جشرح صحيح مس: النووي 4
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ا في حال ؛ أم1ن مسلمين يكون الأولاد بطبيعة الحال مسلمين تبعا لدين والديهمافي حال كون الزوجا

 فالطفل يتبع أباه  بديانته ،كون الزوج مسلما والزوجة كتابيةكأن ي, ن مختلفي الديانةكون الأبوا

 .2فيكون مسلما لأن الولد تبع لأبيه في الدين والحرية

 

وقد وضع الحنفية قاعدة في حال الإسلام العارض لأحد الأبوين بأن يكونا كافرين أصليين فأسلم 

 ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في فلسطين المحتلّة ،3"يتبع الولد خير الدينين: " اأحدهما فقالو

مزدوجي "ن مختلفي الديانة أنّهم  تعتبر الأولاد في حال كون الأبوام إذ القوانين المطبقة فيها1948

 .كما سيوضح في هذا المبحث" الديانة

 

ئيلي ؛ وقد نص قانون العودة الإسرا4وديا تبعا لديانة أمهأما في الديانة اليهودية فيعتبر المولود يه

حسب – معرفا اليهودي الذي يحقّ له أن يعود إلى أرض إسرائيل ، على ذلك1970المعدل لعام 

 –" اليهودي", لموضوع القانون هذا:" ب) 4( فقد جاء في المادة ، هو الذي يولد لأم يهودية-زعمهم

 .5"وهو ليس ابنا لديانة أخرى، ودتهمن ولد لأم يهودية أو 

 

                                                
 .446: ص6: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ج: ,زيدان 1
 ،114: ص4: يرة في فروع المالكية جالذخ): هـ684ت ( شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ،القرافي 2

. فهرس+ أجزاء 10. م2001/هـ1422 الطبعة الأولى سنة ،يروتب- دار الكتب العلمية،أحمد عبد الرحمن: تحقيق
 .395: ص3: شرح فتح القدير ج: ابن الهمام

 .370: ص4: رد المحتار ج: ابن عابدين 3
 الطبعة جامعة تل أبيب،-، كلية الحقوق171 ،170:  ص1:صية في إسرائيل جالأحوال الشخ: مناشّيه, شوا 4

 .م2001الرابعة سنة 
 36:  ص866: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية  5
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 ة أسلمت ثمة الطفل المولود لأم يهودية هذا المبدأ في قضائها وقضت بتبعيقت المحاكم الربانيوقد طب

 فاعتبرته يهوديا خالصا؛ ففي قرار استئنافي صادر عن ،يهودية بتبعية دين طفلها لأمهعادت لل

 أن المستأنفة كانت يهودية الاستئنافجاء في حيثيات  27/7/1987محكمة العدل العليا بتاريخ 

؛ وبعد  وزارة الداخلية أنّه عربي مسلمنا سجل في وأنجبت من زوجها المسلم اب،مهاوأعلنت إسلا

ية الطفل كونه ولد  وقضت المحكمة الربانية بيهود، ديانتها السابقة وهي اليهوديةالطلاق رجعت إلى

ط تغيير الديانة حسب الإجراءات المتّبعة بتغيير ديانة الصغير على أنّه  وسجل ضاب،لأم يهودية

يهودي؛ إلاّ أن القضاة في محكمة العدل العليا لم يوافقوا على هذه الخطوة الأحادية من جانب 

أ من قانون الولاية والوصاية ) 13(المستأنفة في تغير ديانة الطفل على اعتباره أن مخالف للمادة 

 . 19621لسنة 

 

 وبعد وفاته ارتدت إلى ، من مسلم وأنجبت منه ثلاثة أبناء تزوجت يهودية،وفي حادثة أخرى

 اعتبرت المحكمة أن الأولاد ،ن القرار باعتبار الزوجة يهودية وضِم،ليهودية أمام المحكمة الربانيةا

 .هم أيضا يهودا

 

 ولكي تسجل ،ي الوصية الطبيعية على الأولادبينما رأت محكمة العدل العليا أن بوفاة الأب تكون ه

 جاء ،ها على تهويد الأولادأولادها كيهود عليها التوجه إلى المحكمة المركزية وتحصل على مصادقت

 يبدو لنا أن الطريق الصحيحة للسير بها هي أن تتوجه ،وعلى ذلك:" ستئناف ما نصهفي الا

والمحكمة . دها الصغار على تهويد أولاا مصادقتهالمستأنفة إلى المحكمة المركزية وتطلب

 حسب ، أو ممثّل آخر لعائلة المرحوم-اءوهو عم الأبن- بعد أن تعطي المستأنف ضده،المركزية

                                                
 .27/7/1987: صدر بتاريخ304/86: استئناف رقم: محكمة العدل العليا 1
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ذ تستطيع المحكمة  عندئ، يصادق على تهويدهم، لإسماع طعونه،ن القانون المذكور م72المادة 

أيضا لأبناء المستأنفة؛ فقط إذا لم ) تغير ديانة(ينية الربانية إصدار شهادة حسب أمر الطوائف الد

 تستطيع المحكمة الشرعية البت بالدعوى المقدمة ،مة المركزية على تهويد الأولادتصادق المحك

 .1"إليها

 

 ، والدة الأولاد من تغيير ديانتهم المذكور من تمكّنوالاستئنافهذه الحادثة وما أقره القانون 

 فيه من الخطورة البالغة على الأولاد واندراجهم ،ة المحكمة على تغيير الديانةادقواحتمالية مص

 .ضمن الكفّار وتنشئتهم على ذلك

 

ناك  نظرا أن ه،اج مختلط على أنّه مزدوج الديانةبينما ينظر القضاء المدني لهذا المولود من زو

مع ابنه على أنّّه يتبع دينه دون الآخر  فلا يحقّ لأحد الأبوين أن يتعامل ،ديانتين تتنازعان تبعيته لها

 وضعا أن الوضع القانوني هذا يمكن أن ينتج, :".. يقول شوا،بيه وفق ديانته دون ديانة الآخروير

بينما من .  أنّه تابع فقط لها، حسب قوانين دينها،واحدة تراه حيث كل ،ديانتين تتمسكان بشخص

مزدوج "  يعتبر لـ-حيث يقطع لقسمين" قضاء سليمان" بغياب –حيث القانون المدني في الدولة 

  .2"الديانة

 

د أو تحديد ديانته ور ديانة الموليم على أن تغي1962وقد نص قانون الأهلية القانونية والولاية لسنة 

 ، وأن يتم هذا التغير أمام المحكمة،انة يجب أن يكون بموافقة الأبوينفي حال اعتباره مزدوج الدي

                                                
 .9/11/1975:  صدر بتاريخ238/75: استئناف رقم: محكمة العدل العليا 1
 صدر بتاريخ 63/86: استئناف رقم: محكمة  العدل العليا. 170:  ص1: الأحوال الشخصية في إسرائيل ج: شوا 2

 .25/2/2001 صدر بتاريخ 00/67250: استئناف رقم, 11/7/1963
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لا :" أ)13( جاء في نص المادة ،غيير ديانته حسب طلب أحد الأبوينادقت المحكمة على تأو إذا ص

 أو إذا صادقت المحكمة مقدما ، والداه موافقتهما الخطية مقدمايجوز تغيير ديانة قاصر إلاّ إذا أبدى

سلم أن م؛ فليس لل1"على تغيير الديانة بناء على طلب أحد والديه أو بناء على طلب ولي القاصر

 ولا يستطيع تسجيله كمسلم في السجلاّت الرسمية ، وفق هذا القانون،يعتبر ابنه مسلما خالصا

 فبحالة رفضها تسجيله كمسلم يبقى ، هناك موافقة من زوجته الكتابيةلوزارة الداخلية إلاّ إذا كانت

-نونية يبلغ السن القا فإن أحسن تربيته لحق هذا الابن حينما ،"مزدوج الديانة"سب نظر القانون ح

لية مسلما؛ وإن لم  وسجل في وزارة الداخ، إسلامه حسب القانون بركب المسلمين بإعلان- عاما18

 .2 واستطاعت أمه جذبه لدينها ضاع هذا الابن،يحسن تربيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 167:  المرعي في القانون الشرعي ص: مثقالناطور، ،127: ص380: كتاب رقم: سرائيليةمجموعة القوانين الإ 1

 ,م1997/هـ1417الطبعة الثانية سنة  ، القدس الشريف،
 بحث مقدم لجامعة ،159:سرائيل صأثر القوانين الإسرائيلية في القضاء الشرعي في إ:  زياد توفيقعسلية،: أنظر 2

 .م2003/هـ1424 القضاء الشرعي سنة كلية الدراسات  العليا لنيل درجة الماجستير في–الخليل 
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 أثر اختلاف ديانة الزوجين على التقاضي لحلّ الرابطة الزوجية:  المبحث الثاني

 

 يتزوج المسلم من مسلمة صلاحية التقاضي في الأحوال الشخصية تكون للمحكمة الشرعية حينما

من مرسوم دستور فلسطين؛ وهذه الصلاحية المطلقة للمحاكم الشرعية استمرت ) 52(استنادا للمادة 

 حيث أعطى هذا القانون لهذه المحاكم ،1م حين تأسيس محاكم شؤون العائلة1995لغاية عام 

حية موازية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ما عدا  الزواج والطلاق بموجب التعديل صلا

 .2م الذي أعطى محاكم العائلة هذه الصلاحية الموازية2001الخامس عام 

 

 :  يضاف فقرة ب كما يلي1995في المادة الثالثة من قانون محاكم العائلة لسنة : "جاء في التعديل

 من قانون محاكم العائلة تكون لتلك المحاكم صلاحية النظر 25 ورد في المادة بالرغم مما : 1ب " 

 1947 -1922 من مرسوم فلسطين 54 ،52لشخصية المذكورة في المادتين في قضايا الأحوال ا

 .3"التي هي من وظيفة المحاكم الدينية المستقلّة عدا الزواج والطلاق

 

 والطلاق إذا  العائلة أي صلاحية في النظر بقضايا الزواجفهذه المادة من القانون لا تعطي محاكم

يير  فحينما يتزوج مسلم من كتابية أسلمت وغيرت ديانتها حسب قانون تغ،كان الزوجان مسلمين

 بأن أعلنت إسلامها أمام المحكمة الشرعية وأبلغت مأمور اللواء بتغيير ،م1927الطائفة الدينية لعام 

للواء شهادة بصحة انتقالها إلى ديانة الإسلام وقامت بتغير حالتها الشخصية ديانتها وأصدر مأمور ا

                                                
قبل سن هذا القانون كانت قضايا الأحوال الشخصية التي لا تخضع للصلاحية المطلقة للمحاكم الدينية تنظر في  1

 .701: ص2: لشخصية في إسرائيل جالأحوال ا: شوا. المحكمة المركزية
 .705, 704: ص2:الأحوال الشخصية في إسرائيل ج:  شوا،110أثر القوانين الإسرائيلية : عسلية 2
 .14/11/2001:  سن بتاريخ19:  ص1810: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية  3
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إذ جاء ) 2(كما نص القانون المذكور على ذلك في المادة ، مسجل الأنفس في وزارة الداخليةلدى 

يقتضي على كل من يغير طائفته الدينية ويرغب  في أن يكون لذلك التغيير أثر قانوني ) : 1:"فيه

 يحصل على شهادة من رئيس الطائفة التي انضم إليها تُشعر بقبوله في تلك الطائفة وأن يبلغ ذلك أن

الصلاحيات والوظائف التي كانت معطاة لحاكم اللواء نقلت إلى . (لحاكم اللواء الذي يقطن في لوائه

 ).م1964ية لسنة المادة الثانية من قانون نقل صلاحيات حكّام الألو-الشخص الذي يعينه الوزير

بعد اقتناع حاكم اللواء بهوية الطالب ولدى إبراز الطالب الشهادة المشار إليها فيما تقدم من ): 2

 .1"رئيس الطائفة التي انضم إليها يسجل حاكم اللواء ذلك التغيير ويعطي الطالب شهادة بتسجيله

 

لاق على اعتبار أن  الزواج والطفي هذه الحالة لا تكون لمحاكم العائلة أي صلاحية في قضايا

وعقد قرانها على  ، العدل العليا طلب يهودية أسلمت وقد ردت محكمة،ن حين العقدالزوجين مسلما

 طلبها المقدم لمحكمة العدل العليا بأن تقرر أي محكمة لها الصلاحية في حلّ ،مسلم وهي مسلمة

في دعوى إن صلاحية النظر :" فجاء في القرار ،ما مختلفي الديانةالرابطة الزوجية على اعتباره

لأن الزوجة اليهودية كانت قد أشهرت إسلامها أي أنها تزوجت بعد أن ، الطلاق للمحكمة الشرعية

غيرت ديانتها للإسلام؛ لأن الموعد الذي يقرر في مسألة الزواج والطلاق هو موعد الزواج حيث 

 .2"كانت الزوجة مسلمة

 

 فقضية الطلاق في الشرع ،ين لحلّ الرابطة الزوجية بينهما على التقاضي بين الزوجوهذا له أثره

ةلها أهمية ويترتّب على الطلاق ،تها في إنهاء العلاقة الزوجيحقوقا للزوجة من مهر ونفقة عد، 

                                                
  1: ملحق القوانين الإسرائيلية ص: عسلية 1
: إلتماس رقم: محكمة العدل العليا .20/4/1997:صدر بتاريخ  , 1575/96: إستئناف رقم: العليامحكمة العدل  2

 14/6/1981:  صدر بتاريخ80/49
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 وعلى ،1ولهذه الحقوق ما يسقطها في الشرع إذا كان هناك سببا من جهة الزوجة يبرر إسقاطها

اء العلاقة الزوجية يترتّب أيضا العدة التي لا يباح للزوجة الزواج خلالها حتّى تنقضي ولو كانت  إنه

 .كتابية

 

 ، ومن ثم أسلمت بعد العقد،ن العقد كانت على دينها وهو مسلم وحي،وبحالة زواج المسلم من كتابية

 ، في قضية حلّ الرابطة الزوجيةنظر تفقد المحاكم الشرعية صلاحية ال،ثم ارتدت بأن عادت لدينها

العقد تم ةفي حال كونه عقدا خارج إطار – أو صودق عليه بالرغم من أنفي -المحكمة الشرعي 

 وتكون للمحكمة العليا الصلاحية في أن تقرر أي محكمة تحلّ الرابطة الزوجية ،2المحكمة الشرعية 

بعد أن يأخذ رأي المحاكم المعنيجاء في قانون الاختصاص في ،ة حسب ديانة الزوجينة في القضي 

تخول المحكمة المركزية ) أ):" 1( المادةم1969لسنة ) حالات خاصة(زوجية قضايا حلّ الرابطة ال

                                                
 :مسقطات المهر في الشريعة 1

وقوع الفرقة بين الزوجين بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علّة في الزوج قبل الدخول والخلوة  -1
 .الصحيحة

 .الولي بسبب عدم كفاءة الزوج قبل الدخول والخلوة الصحيحةوقوع الفرقة بطلب  -2
إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة أو تسببت في إفساد الزواج بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع  -3

 .زوجها أو بأصله كأن تزني بوالد زوجها أو ابنه

 .إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لوجود عيب أو علّة في الزوجة قبل الوطء  -4

 .إذا كانت الفرقة بسبب ردة الزوجة -5

:  بها في المحاكم الشرعية صنظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية المعمول: حمدمعساف،.فيق شعياش،
شخصية شرح قانون الأحوال ال:  محمودالسرطاوي،. م20025/هـ1422ولى سنة  الطبعة الأ،القدس الشريف،108
 .م1997/هـ1417 الطبعة الأولى سنة الأردن،/نعما-، دار الفكر188-185: ص

 133: الموسوعة القضائية ص: عسلية: أنظر 2
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 بحلّ  حسبما يقرره رئيس المحكمة العليا صلاحية القضاء في القضايا المتعلّقة،أو المحكمة الدينية

 .1" تنفرد محكمة دينية بصلاحية القضاء فيها والتي لا،الرابطة الزوجية

 

 فقد جاء ،فية عمل رئيس المحكمة حين وجود زواج مختلطمن نفس القانون كي) 2(وقد حددت المادة

إذا  كان أحد الزوجين يهوديا أو مسلما أو درزيا أو من إحدى الطوائف ) ا:"في مادة القانون

رائيل فلا يمارس رئيس المحكمة العليا صلاحية بموجب المسيحية التي لها محكمة دينية في إس

 .إلا بعد حصوله على رأي المحكمة الدينية كما ذكر في المادة ) 1( المادة

على مستشار الحكومة القضائي أو ممثله أن يتوجه خطيا إلى المحكمة الدينية ذات الشأن أو إلى ) ب

 واصفا ظروف القضية وطالبا رأيها خطيا فيما إذا كان كل من المحكمتين الدينيتين المتعلّقتين بالأمر

من المحتمل في الظروف المذكورة أن تقوم المحكمة الدينية بإجراء الطلاق أو الحكم به أو بإلغاء 

 . وعلى المحكمة تقديم الرأي المطلوب، أو بالإعلان عن بطلانه من أساسهالزواج

الحكومة القضائي بدوره على رئيس المحكمة العليا متى  قدم الرأي المطلوب يقدمه مستشار ) ج

حيث يطلع عليه ويبت حسب تقديره في إحالة القضية إلى المحكمة دينية أو إلى المحكمة 

 . 2"المركزية

 

لها رأي المحكمة الدينية المقدم إلى رئيس المحكمة العليا غير ملزم له في تحديد أي محكمة ف

 جاء في التماس لمحكمة العدل العليا ، بل هي استشارة غير ملزمة،الصلاحية في البت في القضية

                                                
ملحق القوانين : عسلية.142: صالمرعي : لناطورا . 248: ص575:كتاب رقم:  مجموعة القوانين الإسرائيلية 1

 67: الإسرائيلية ص
ملحق القوانين : عسلية.142: صالمرعي : لناطورا. , 248:  ص575: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية  2

 107: الإسرائيلية ص
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. ليست استشارة المحكمة الدينية ملزمة لرئيس المحكمة:" لحلّ الرابطة الزوجية في قرار المحكمة

؛ وقد قضت محكمة 1"بيد رئيس المحكمة القرار في توجيه القضية لمحكمة دينية أو إلى جهة أخرى

 أثبت زواجهما لدى المحكمة ،طة الزوجية بين مسلم ونصرانيةحية حلّ الرابالعدل العليا صلا

 .2 يكون لمحكمة شؤون العائلة-في الطيبة–الشرعية للمنطقة الوسطى 

 

 في قضية زوجة ولدت لأم يهودية أعلنت إسلامها ،3وفي قرار لمحكمة شؤون العائلة في القدس

 الرسمية للدولة على  ولم تسجل في السجلات،نتها حسب القانونءات لتغيير دياولكنّها لم تقم بالإجرا

 وتزوجت من شاب مسلم وهي ،شت كمسلمة وسجلت على انها مسلمة وهذه الزوجة عا،أنها أسلمت

 ؛ وبعد أن بلغت سنة في شرق17.5صغيرة السنة أخرى أمام المحكمة الشرعيي  عقدت مر

 .الأولادنجبت من هذا الزواج أربعة من وأ،القدس

 

 وقد أعطت لها المحكمة ،لمحكمة الربانية وطلبت أن تتهود توجهت هذه الزوجة إلى ا1995في عام 

الربانية شهادة على أنّها يهودية كونها ولدت لأم يهودية؛ وجاء تغيير ديانتها حسب قولها أن والدتها 

 وهي ،عرت أنّها منتمية لليهودية وش، وقد تعرفت على أهل والدتها،يهوديةأخبرتها أنّها بالأصل 

 .تريد أن تعيش كيهودية لذا قررت التهود

 

لاحية في حلّ وفي التماس تقدمت به هذه الزوجة إلى محكمة العدل العليا لتحديد أي محكمة لها الص

 . قررت محكمة العدل العليا على أن لمحكمة شؤون العائلة هذه الصلاحية،الرابطة الزوجية

                                                
 27/10/1998:   صدر بتاريخ1708/98: إلتماس رقم: محكمة العدل العليا 1
 .17/2/1999:  صدر بتاريخ1421/97: إستئناف رقم: محكمة العدل العليا 2
 18/6/2001: بتاريخ صدر 15531/97: قرار رقم: منطقة القدس-محكمة شؤون العائلة 3
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من هنا :"  على بطلان هذا الزواج معللة قرارها بما يلي18/6/2001ه المحكمة بتاريخ قضت هذ

 وفحص حلّ ،قانون الذي  يحلّ على هذه الزوجةتؤدي الطريق لنقرر أن القانون العبري هو ال

 .الرابطة وفق هذا القانون

 أساسها والطرفين الفتوى حسب الدين العبري أن زواج يهودي مع منتم لديانة أخرى ملغية من

 ....يعتبران غير متزوجين

 .1"على ذلك أنا آمر على حلّ رابطة زواج الملتمسة من زوجها

 

حينما تكون صلاحية النظر في قضية حل الرابطة الزوجية في الزواج المختلط لمحكمة شؤون 

صاص في حلّ من قانون الاخت)  ب5( تسري المادة ،ى الطلاقالعائلة ولم تكن هناك اتفاقية عل

) أ(إذا لم يسر أي تشريع بموجب الفقرة : " م نصها 1969لسنة ) حالات خاصة(الرابطة الزوجية 

 حسبما تراه ، المحلّي لمحل إقامة أحد الزوجينفيجوز للمحكمة أن تنظر في القضية حسب التشريع

 السير في القضية حسب وهذه المادة من القانون تخول محكمة العائلة، 2"عادلا في ظروف القضية

 . 3قوانين ديانة أحد الزوجين حسبما تراه المحكمة عادلا في ظروف القضية

 

 15531/97ي الملف وهذا ما يفسر ما ذهبت إليه محكمة العائلة من اعتبار الزواج بين الزوجين ف

 .من غير اليهود على اعتبار أن الزوجة يهودية والدين اليهودي لا يبيح الزواج ،باطلا من أساسه

 

                                                
 .18/6/2001: صدر بتاريخ, 15531/97: قرار رقم: منطقة القدس-محكمة شؤون العائلة 1
 248: ص, 575: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية 2
 717: ص2:ج: الأحوال الشخصية في إسرائيل: شوا 3
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ام   وبعدها اثبت هذا الزواج أم،من يهودية بزواج عرفي غير رسميوفي حالة أخرى تزوج مسلم 

ات  وخلال النظر في إثبات الزواج تقدمت بطلب إعلان إسلام لدى ذ،المحكمة الشرعية في الناصرة

 وبهذا نزعت ،20/2/2001 إلى اليهودية بتاريخ ن الإسلام وعادت وقد ارتدت الزوجة ع،المحكمة

 وقضت محكمة العدل ،لإعلان على بطلان الزواج لردتهاالصلاحية من المحكمة الشرعية في ا

 .1العليا أيضا في هذه الحالة أن صلاحية حلّ الرابطة الزوجية يكون لمحكمة شؤون العائلة

 

 بل بحالة ارتداد ،لمحاكم المدنية التقاضي أمام االزواج بالكتابية وخاصة اليهودية لا يخلو من خطر

ارتدت حسب قوانين الشرع بدلا من أن تفقد حقوقها المالية كونها , زوجته إذا كانت قد أسلمت

 قد تقضى لها هذه الحقوق عن طريق محكمة العائلة التي لا تراعي تغيير ديانة أحد ،الإسلامي

ت المالية  عقد الزواج؛ هذا عدا عن الغراماالزوجين ولا تراه موجبا لحرمان المرأة حقّها الناتج عن

 .دفعها لزوجته بسبب التقاضيالتي قد يضطر الزوج 

 

 ،قنع من يريد الزواج بها بالإسلام يجب عليه أن ي،كي لا يقع المسلم في هذه المشكلةل

ل هذا التغيير لدى ،ر ديانتها حسب ما يقتضيه القانونوأن تغيل الأنفس في وزارة  وتسجمسج

 ويعقد عليها وهي مسلمة أمام المحكمة الشرعية حتى يتفادى المشاكل التي تنتج في حال ،لداخليةا

 .التقاضي عند ارتدادها عن الإسلام وعودتها لدينها

 

 

                                                
 .11/12/2003صدر بتاريخ , 7633/02: إلتماس رقم: محكمة العدل العليا 1

, علم من محامي الزوجة أن القضية انتهت باتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بينهما مقابل مبلغ مالي يدفع للزوجة
 .وهذه الاتفاقية كانت أمام محكمة شؤون العائلة
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 .م1965الإرث بين نظام الإسلام وقانون الوراثة لعام : المبحث الثالث

 

 نظام الإرث في الإسلام: المطلب الأول

 

  ولأهميته فقد تولى االله سبحانه، وأعظمها أجراً، وأرفعها قدراً،أجلّ العلوم خطراً علم الفرائض من

موال  إذ الأ،معلومة  وفصلها غالباً في آيات،ه، فبين ما لكل وارث من الميراثتقدير الفرائض بنفس

 ، وضعفاء وأقوياء،وكبار وصغار ، والميراث غالباً بين رجال ونساء،وقسمتها محط أطماع الناس

 ،جل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابهاالله عز و لذا تولى, ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء

 .والمصلحة التي يعلمها سبحانه وسواها بين الورثة على مقتضى العدل

 

من هي ما يتركه الإنسان بعد موته مما كان له حال حياته : والتركة التي يرثها ورثة الميت هي

 .1أموال وحقوق ونحوها

 

 :لقد فصل االله تعالى في آيات بينات أنصبة كل وارث يستحق الإرث فقال تعالى

 

¼ ÞO ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þíÎû öNà2Ïâ» s9÷rr& ( Ìç x. ©%#Ï9 ã@÷V ÏB Åeáym Èû÷ü uã sVRW{ $# 4 b Î*sù £ ä̀. [ä !$|¡ ÎS s-öq sù Èû÷ü tG t̂ øO $# 

£ ß̀gn=sù $sV è=èO $tB x8 tç s? ( b Î) ur ôMtR% x. Zo yâÏmºur $ygn=sù ß# óÁ ÏiZ9$# 4 Ïm÷É uq t/ L{ ur Èe@ä3 Ï9 7âÏnºur $yJ åk÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$# 

                                                
الأزهرية المكتبة  46: انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته ص: و, إبراهيم. أ,إبراهيم بك 1

المواريث في  الشريعة الإسلامية : محمد علي,الصابوني. م1999/هـ1420 الطبعة الثانية سنة القاهرة،-للتراث
 .م1987/هـ1407الطبعة الخامسة سنة , دار الصابوني, 32: ص
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$£J ÏB x8 tç s? b Î) tb% x. ¼ çm s9 Ó$ s!ur 4 b Î*sù óO ©9 ä̀3 tÉ ¼ ã& ©! Ó$ s!ur ÿ¼ çmrO Íëurur çn#uq t/ r& Ïm ÏiBT| sù ß] è=õW9$# 4 b Î*sù tb% x. ÿ¼ã& s! 

×o uq ÷z Î) ÏmÏiBT| sù â¨ ßâè¡9$# 4 . Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p §ãÏ¹ ur ÓÅ»q ãÉ !$pkÍ5 ÷rr& Aûøï yä 3 öN ä.ät !$t/#uä öN ä. ät !$oY ö/ r&ur üw tbrâëôâs? 

öN ßgïÉ r& Ü> tç ø%r& ö/ ä3 s9 $YèøÿtR 4 Zp üÒÉ Ìçsù öÆÏiB «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# tb% x. $̧JäÎ=tã $VJäÅ3 ym ÇÊÊÈ  

* öN à6 s9ur ß# óÁ ÏR $tB x8 tç s? öN à6 ã_ºurøó r& b Î) óO ©9 ä̀3 tÉ £ ß̀g©9 Ó$ s!ur 4 b Î*sù tb$ü2  Æßgs9 Ó$ s!ur 

ãN à6 n=sù ßìç/ îç9$# $£J ÏB z̀ ò2tç s? 4 . Ï̀B Ïâ÷è t/ 7p §ãÏ¹ ur öúü Ï¹q ãÉ !$ygÎ/ ÷rr& &úøï yä 4  Æßgs9ur ßìç/ îç9$# 

$£J ÏB óO çFø. tç s? b Î) öN ©9 à̀6 tÉ öN ä3 ©9 Óâs9ur 4 bÎ*sù tb$ü2 öN à6 s9 Ó$ s!ur £ ß̀gn=sù ß ß̀J õV9$# $£J ÏB Läêò2tç s? 4 

. Ï̀iB Ïâ÷èt/ 7p§ã Ï¹ ur öcq ß¹q è? !$ygÎ/ ÷rr& &ûøï yä 3 b Î) ur öc% x. ×@ã_uë ß ûëq ãÉ »' s#» n=ü2 Írr& ×o r&tç øB$# ÿ¼ ã& s!ur 

îàr& ÷rr& ×M÷z é& Èe@ä3 Î=sù 7âÏnºur $yJ ßg÷Y ÏiB â¨ ßâè¡9$# 4 b Î*sù (#þq çR% ü2 uésYò2r& Ï̀B y7Ï9ºså ôM ßgsù âä !% ü2uéà° 

íÎû Ï] è=õW9$# 4 . Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p§ã Ï¹ ur 4Ó|»q ãÉ !$pkÍ5 ÷rr& Aûøï yä uéöçxî 9hë!$üÒ ãB 4 Zp §ã Ï¹ ur z̀ ÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOäÎ=tæ ÒOäÎ=ym 

»1. 

y7tRq çFøÿtG ó¡ oÑ¼ È@è% ª!$# öN à6ã ÏFøÿãÉ íÎû Ï' s#» n=s3 ø9$# 4 Èb Î) (#ît âêöD$# y7n=yd }§øäs9 ¼çm s9 Ó$ s!ur ÿ¼ã& s!ur ×M÷z é& $ygn=sù 

ß# óÁ ÏR $tB x8 tç s? 4 uq èd ur !$ygèO Ìç tÉ b Î) öN ©9 ä̀3 tÉ $ol°; Ó$s!ur 4 b Î*sù $tFtR% x. Èû÷ü tFuZøO $# $yJ ßgn=sù Èb$sV è=õV9$# $®ÿÊE x8 tç s? 4 

                                                
 12, 11, سورة النساء 1
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b Î) ur (#þq çR% x. Zo uq÷z Î) Zw% ỳ Íhë [ä !$|¡ ÎSur Ìç x. ©%#Î=sù ã@÷W ÏB Åeáym Èû÷ü uã s[RW{ $# 3 ßûÎiü t6 ãÉ ª!$# öN à6 s9 b r& (#q ù=ÅÒ s? 3 

ª!$#ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« 7OäÎ=tæ »1. 

 

 تحقق موت :؛ وشروطه 3 التركة،الوارث، المورث:  ثلاثة 2لتقسيم الميراث يجب أن تتوفّر أركانو

 .4 العلم بجهة القرابة،حقق حياة الوارث وقت موت المورث ت،المورث حقيقة أو حكما

 

 :ية فيهت الآ5ولكي يستحقّ الوارث الإرث من مورثه يجب توفّر أحد الأسباب

 فمتى عقد ،ح ولو من غير دخول أو خلوة صحيحةبزواج صحيأن يكون زوجا للميت  -1

 .الزواج صحيحا فقد وجب سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة

ثه  فير،عتق على عتيقهوسببها نعمة الم) ولاء العتق(وهي قرابة حكمية وتسمى : الولاء -2

 .م وهذا النوع غير موجود اليو،المعتق إذا لم يكن للعبد وارث

 .6وهو كل صلة سببها الولادة: النسب الحقيقي  -3

 

                                                
 176,سورة النساء 1
دار , 29:تعارض الأقيسة عند الأصوليين ص: علي,ه جمع.جزء الشيء الداخل في حقيقته المحقق لهويته: الركن 2

 .م2004/هـ1425الطبعة الأولى سنة , القاهرة-الرسالة
, مصطفى البا: علّق عليها  وخرج أدلتها, 12: الرحبية في علم الفرائض مع حاشية البقري ص: سبط المارديني 3

 37, 36لمواريث صا: الصابوني .م1994/هـ1414دمشق الطبعة السادسة سنة —دار القلم
 38, 37: المرجع نفسه ص: الصابوني 4
القاموس القويم في اصطلاحات : محمد, عثمان. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته:السبب 5

 . م1996/هـ1416الطبعة الأولى سنة , القاهرة-دار الحديث, 214: الأصوليين ص
 36: اريث صالمو: الصابوني. 32:الرحبية ص: المارديني 6
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 وهذه الموانع إذا ،بب الزوجية أو النسب من الميراث تمنع المستحق للإرث بس1وهناك موانع

 :توفّرت في أحد منعته من الميراث وهي

 

 .فلا يرث الرقيق ولا يورث لأنّه ملك لسيده: الرقّ -1

 .2)ليس للقاتل من الميراث شيء: ( ليه وسلّمالقتل العمد بغير حقّ لقوله صلّى االله ع -2

فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم عند , إختلاف الدين بين الوارث والمورث -3

, 4)الكافر المسلم  ولا،مسلم الكافرلا يرث ال: ( لقوله صلّى االله عليه وسلّم3جمهور أهل العلم

 وأما قريبه ،لمرتد من المسلم بالإجماعيرث ا فلا ،عد بعضهم الردة من موانع الإرثو

جمهور لا يرث وماله فيء المسلم فقد اختلف العلماء هل يرث من المرتد أم لا؟ فعند ال

 .5 وعند الحنفية يرثه الورثة،للمسلمين

 

                                                
. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام, ما يلزم من وجوده عدم الحكم:المانع 1

 .304: القاموس القويم ص: عثمان
باب جزية أهل الكتاب ) 24(, كتاب الزكاة ) 17( , 867: ص 2:الموطأ ج): هـ179ت (الك بن أنس م 2

–محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية : ه ورقمه وخرج أحاديثه صحح, . 24: حديث رقم, والمجوس
, 188:  ص4:سنن أبي داوود ج: أبو داوود. جزءان في مجلد واحد) .تاريخ نشربدون رقم طبعة ولا  (,القاهرة 

: باب, اتالدي: كتاب, 428: سنن ابن ماجة ص: ابن ماجة.4564: ديات الأعضاء حديث رقم: باب, الديات: كتاب
ما جاء في إبطال : باب, الفرائض: كتاب, 181:  ص4:سنن الترمذي ج: الترمذي.2645: القاتل لا يرث حديث رقم
 .2109: ميراث القاتل حديث رقم

 .5422:  حديث رقم954:  ص2:صحيح الجامع الصغير ج: صححه الألباني في, صحيح: الحكم على الحديث
إلى أن المسلم يرث , وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة, حابةذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الص 3

 .1276:  ص2:نيل الأوطار ج: الشوكاني.430:  ص5:بداية المجتهد ج: ابن رشد. الكافر
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث  : باب, الفرائض: كتاب, 1361: صحيح البخاري ص: البخاري 4

 .1614: الفرائض حديث رقم: كتاب, 413: صحيح مسلم ص: سلمم. 6764: رقم
مغني المحتاج : الشربيني.430:  ص5: بداية المجتهد ج: ابن رشد.505:  ص10: رد المحتار ج: ابن عابدين 5
 .345: الروض المربع ص: البهوتي.41:  ص4: ج
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 محددا سبحانه نصيب كل لقد فرض االله تعالى في كتابه العزيز أنصبة لجهة معلومة من الورثة

 : وهم1لاء يسمون أصحاب الفروض وهؤ،واحد منهم

 

 : من الرجال

 وبحالة عدم وجود ،جود ولد لزوجته المتوفّاة بالربعوقد حدد االله نصيبه بحالة و: الزوج -1

 .الولد بالنصف

يأخذ السدس بالفرض المطلق إذا كان للميت فرع وارث؛ وبحال عدم وجود الأب : الأب -2

 .2يرث مكانه بالفرضية الجد الصحيح

ن واحدا  وإذا كا، إذا لم يكن للميت أصل ولا فرع لا يرثون إلاّ،ذكورا وإناثا: ة لأمالإخو -3

 وللاثنين فأكثر يتقاسمون بينهم بالتساوي الثلث وهم المقصود ،ذكرا أو أنثى فيرث السدس

 .4 من سورة  النساء12 في الآية 3بهم بالكلالة

 

 : من النساء

 تأخذ الثمن ولو كن أكثر من واحدة يشتركن فرضها بحالة وجود فرع وارث أن: الزوجة -1

 .وبحالة عدم وجود الفرع الوارث ففرضها الربع , بالثمن

                                                
 2:الإختيار مجلد: لموصليا. 329:الروض المربع ص: البهوتي. نصيب مقدر شرعا لمستحقّه: الفرض 1
 .45:الرحبية ص: المارديني. 16: ص4:مغني المحتاج ج: الشربيني. 103:ص5:ج
 3: ج2:الأحوال الشخصية مجلّد: السباعي. كأب الأب, هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى: الجد الصحيح 2

 .134: الموسوعة الفقهية ص: قلعه جي. 59:ص
تفسير : الطبري. وفي وليس له والد ولا ولد وهو مروي عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهمامن ت: الكلالة  3

 .2181-2179: ص3:الطبري ج
مغني المحتاج : الشربيني. 410-406: القوانين الفقهية ص: ابن جزي.106:ص5: ج2:الإختيار مجلد: الموصلي 4
 .330:الروض المربع ص: البهوتي. 20-17: ص4:ج
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 وكذلك إذا كان للميت ،للميت فرع وارث كان ذكرا أو أنثىترث السدس إذا كان : الأم -2

 وبحالة عدم وجود الفرع الوارث أو الإخوة فترث ،و أكثر من الإخوة أو الأخواتاثنين أ

 . فترث كأنّها أما1 وبحالة عدم وجود الأم تكون مكانها الجدة الصحيحةالثلث؛

 بشرط أن لا ، الثلثان إذا كن أكثر من اثنتين ولها،فرضها النصف إذا كانت واحدة: نتالب -3

لتركة إذا لم يكن  فترث معه كل ا، البنت مع أخيها بالتعصيبيكون معهن أخا فحينها ترث

ن التركة بحال وجود أصحاب فروض على أن يأخذ  وما بقي م،معه أصحاب فروض

 .الذكر ضعف الأنثى 

وترث مع البنت الواحدة السدس , ترث كأنّها بنتا بحالة عدم وجود البنت: بنت الابن -4

اك ابنا فتحجب بنت ويشتركن فيه إذا كن أكثر من واحدة وذلك تكملة للثلثين؛ أم إذا كان هن

 .وجود بنتين صلبيتين فأكثر وكذلك تحجب بحالة ،الابن ولا ترث

يرثن بالفرضية كنصيب البنت بحالة عدم وجود البنت الصلبية وعدم : الأخوات الشقيقات -5

ن إذا كن أكثر من  والثلثا، فلها النصف إذا كانت واحدة،وجود الابن أو ابن الابن أو الأب

 . والسدس تكملة الثلثين بحالة وجود البنت الصلبية ،اثنتين

 .2ترثن كالأخوات الشقيقات بشرط عدم وجودهن : ت لأب والأخوا -6

 

 ولكن يرثون لقرابتهم من الميت ، االله تعالى لهم نصيبا في كتابهوهناك جهة من الورثة لم يفرض

كة بعد أخذ أصحاب  أو ما بقي من التر،ود أصحاب الفروضفيأخذون التركة كلّها بحال عدم وج

                                                
  69:المرجع السابق ص: السباعي.لي للميت بوارث كأم الأب وأم الأموهي من تد 1
مغني : الشربيني. 410-406: القوانين الفقهية ص: ابن جزي. 111-106:  ص5: ج2:الإختيار مجلّد: الموصلي 2

 .59-47: المواريث ص: الصابوني. 20-17:  ص4:المحتاج ج
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 1ن التركة شيء فلا يرثون شيئا؛ وهؤلاء هم العصبات وبحال لم يتبقّ م،الفروض أنصبتهم

والعصبة النسبية وهم ،2العصبة السببية وهي عصبة المعتق لمن أعتقه: وينقسمون إلى قسمين 

ط بينهم وبين الميت الذكور والذين لا تتوسوالبنت مع ،كالابن والأب والأخ والعم,ت أنثىأقارب المي 

 .3ب مع البنت أو بنت الإبن والأخت الشقيقة أو لأ،أخيها

 

 : وتقسم العصبة النَسبية لثلاثة أقسام 

 وهم أربعة أنواع بحسب جهة ،ي نسب ليس بينه وبين الميت أنثىوهم كل ذ:  العصبة بالنفس -1

 :القرابة

 ما دامت لا تتوسط بينه وبين الميت ،ميت كالابن وابن الابن وإن نزل وهم فروع ال: جهة البنوة -أ

 .ثىأن

 .وهم أصل الميت كالأب والجد ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى:  جهة الأبوة-ب

 . ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى،-الإخوة وأبناؤهم–روع أب الميت وهم ف:  جهة الأخوة-ت

بين  ممن لا تتوسط بينهم و،-الأعمام وأبناؤهم-الميت الذكوروهم فروع جد :  جهة العمومة-ث

 .الميت أنثى

 

 وبعدها تقدم جهة الأبوة ومن ،دم جهة البنوة على سائر الجهاتعند وجود العصبات في التركة تق

 .4ثم الأخوة ومن ثم العمومة

                                                
 .78:الرحبية ص:المارديني. 63:لمرجع تفسه صا:  الصابوني.113، 112:الإختيار ص: الموصلي 1
 وهذا غير موجود اليوم 2
 66, 65:المرجع نفسه ص: الصابوني. 78: المرجع نفسه ص: المارديني. 113:  صالمصدر نفسه: الموصلي 3
 .86, 85:  ص3: ج2الأحوال الشخصية مجلّد: السباعي. 82: الرحبية ص: المارديني 4
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البنات مع : وهذه لا تكون إلاّ ممن فرضهن النصف والثلثان وتنحصر في أربع:  العصبة بالغير-2

 والأخوات لأب مع الأخ ،الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق و، ابن الابنوبنات الابن مع, الابن

 . ويرثن بنصيب للذكر مثل حظّ الأنثيين،1لأب

 

 وليس ذلك إلاّ للأخوات ،أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثىوهي كلّ :  العصبة مع الغير-3

 . فيرثن السدس تكملة الثلثين2الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن 

 

 ،عن ميراثه3 يمنع شخص يستحقّ أن يرث نصيبه كلّه أو بعضه لوجود شخص آخر يحجبهوقد

 : وينقسم الحجب إلى نوعين

 والأخ لأم ،رث أصلا كابن الابن يحجب بالابنوهو أن يمنع الوارث من الإ: حجب حرمان -1

 .أو الشقيق يحجب بالأب

 كالأم مع ،خص آخرقلّ لوجود شوهو أن ينقص فرضه من سهم إلى سهم أ: حجب نقصان -2

 .4وجود الابن تُحجب من الثلث إلى السدس

 

:  ويحجبون حجب نقصان وهم،ب الفروض من لا يحجب حجب حرمانولكن من الورثة أصحا

؛ فهؤلاء يرثون بكل حال ولا يجوز منعهم من الإرث 1 الزوجة ، البنت، الأم، الزوج، الابن،الأب

 .مع إمكانية دخول النقص في نصيبهم الإرثي

                                                
 .69, 68: المواريث ص: الصابوني. 85:صالرحبية : المارديني 1
 .70: المرجع نفسه ص: الصابوني. 86:صنفسه المرجع : المارديني 2
المرجع السابق : الصابوني. لوجود من هو أو منه بالإرث, كلاّ أو بعضا, هو منع الوارث من الإرث: الحجب 3

 .87: المرجع السابق ص: المارديني. 79: ص
 .81: بق صالمرجع السا: الصابوني 4
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 م ونظام الإرث في الإسلام1965تعارض قانون الوراثة لعام : المطلب الثاني

 

 وقد وردت أحكام في كيفية تقسيم ،أحكام الأحوال الشخصية للمسلمينتعتبر تقسيم التركات من 

 .2 وبينت الشرعية أنصبة الورثة،مستحق للوراثة ممن هو محروم منهاالتركة مع بيان من هو 

 

 فهي تستمد ،قضايا الأحوال الشخصية للمسلمينرعية لها الصلاحية في النظر في والمحاكم الش

من مرسوم دستور فلسطين ) 52(صلاحية وظيفتها بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية من المادة 

للمحاكم الشرعية الإسلامية : " فقد نصت هذه المادة على ما يلي،3م1939 المعدلة سنة 1922لسنة 

حية مستقلّة للقضاء في الدعاوى المتعلّقة بأحوال المسلمين الشخصية بمقتضى أحكام قرار صلا

 هجرية بصيغته المعدلة بأي 1333 تشرين الأول سنة 25أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 

 ايا؛ فهذه المادة أعطت المحاكم الشرعية الصلاحية المطلقة في النظر بقض4..."قانون أو نظام

من ) 7( وتشمل قضايا الأحوال الشخصية كما وردت في المادة ،الأحوال الشخصية للمسلمين فقط

المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلّقة : "قرار أصول المحاكمات الشرعية ما نصه

 :بالشؤون التالية

                                                                                                                                              
 .88: المرجع السابق  ص: المارديني 1
 ذكرت هذه الأمور في المطلب السابق 2
الموسوعة القضائية في الأحوال الشخصية بالمحاكم الشرعية في : سلام إائد، عراقي، ر بدير،,ياد ز عسلية ، 3

 الطبعة الأولى القاهرة،- حزم ، دار ابن106: اضي في المحاكم الشرعية صأصول التق: الجزء الأول, إسرائيل
 .م2008/هـ1929سنة 

 .120: المرعي ص: ناطور 4
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ولية والحقوق التي أسست تحويل المسقفات والمستغلاّت إلى إجارتين وربطهما بمقاطعة والت: أولا

 ، ومشد المسكة والقيمة والفلاحةبعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف

 .ويستثني من ذلك دعاوى التصرف بالإجارتين والمقاطعة

 .مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية: ثانيا

 .الولاية والوصاية والإرث: ثالثا

 .لحجر وفكّه وإثبات الرشدا: رابعا

 .عزل الوصي ونصبه: خامسا

 .المفقود: سادسا

الدعوى المتعلّقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات : سابعا

 .1"الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية

 

مذكورة تحدد صلاحية المحاكم الشرعية بالنظر في من مرسوم دستور فلسطين ال) 52(المادة 

 تفقد -أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية-قضايا المسلمين فقط ؛ وبحالة الزواج المختلط

من نفس ) 55(المحكمة الشرعية الصلاحية في النظر في قضايا الأحوال الشخصية وفقا للمادة 

ة أشخاصا ينتمون إذا تناول: المادة: المرسوم إذ جاء في نصة متعلّقة بالأحوال الشخصيت أي قضي

إلى طوائف دينية مختلفة فيجوز لأي فريق منهم أن يرفع طلبا إلى قاضي القضاة ويقرر قاضي 

؛ وبعد قيام دولة إسرائيل أخذ 2.."المحكمة التي لها صلاحية القضاء في القضية ...القضاة حينئذ 

العدل العليا وأعطيت له هذه الصلاحية في  أن يقرر أي محكمة مكان قاضي القضاة رئيس محكمة 

                                                
 109: الموسوعة القضائية ص: عسلية. 27: المرعي ص: ناطور 1
  122: المرعي ص: ناطور  2
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 ،وخاصة في حلّ الرابطة الزوجيةلها الصلاحية في النظر في قضية أطرافها من ديانات مختلفة 

 : 1969لسنة ) حالات خاصة(الرابطة من قانون الاختصاص في قضايا حلّ ) 1(جاء في المادة 

 المحكمة الدينية حسبما يقدره رئيس المحكمة العليا صلاحية القضاء في تخول المحكمة المركزية أو"

 .1"القضايا المتعلّقة بحلّ الرابطة الزوجية والتي لا تنفرد محكمة دينية بصلاحية القضاء فيها

 

في حال زواج مسلم من كتابية يقع في معضلة وهي أن زوجته حسب القانون الإسرائيلي سترث 

اختلاف الدين مانع من الإرث حسب الشرع  بالرغم من أنّ ،م1965انون الوراثة لعام بموجب قمنه 

 ولم يعر أي أهمية لديانة ،زوجة الحقّ في الوراثة من زوجهاالحنيف؛ فقد أعطى القانون ال

 .الزوجين

 

 من قانون الوراثة موافقة جميع الورثة حسب) أ (155لقد اشترط القانون الإسرائيلي في المادة 

 وإلاّ لم تكن لها ،ية في تقسيم التركة حسب الشريعةالقانون على إعطاء المحكمة الشرعية الصلاح

 م حسب قانون الوراثة الإسرائيلي جاء في نصة لتقسيم التركة حسب الشريعة بل تقسالصلاحي

 ختصاص في تكون المحكمة الدينية التي كان لها ا151على الرغم مما ورد في المادة :" المادة 

ة وبتحديد  مخولة بإصدار أمر بحصر الإرث وأمر تثبيت الوصي،قضايا الأحوال الشخصية للمورث

 إذا  أبدى جميع الفرقاء ذوي الشأن بموجب هذا القانون موافقتهم خطيا ،حقوق النفقة من التركة

 الصلاحية في تقسيم ؛ فالكتابية بطبيعة الحال لن توافق على إعطاء المحكمة الشرعية2"على ذلك

                                                
ملحق القوانين :عسلية . 142: المرعي ص: ناطور,109:  ص813:كتاب رقم : مجموعة القوانين الإسرائيلية  1

 . 107: ئيلية صالإسرا
 64:ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية .63:  ص446: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية 2
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ميراث زوجها إذا علمت أنّها ستحرم من وراثة زوجها المسلم بسبب اختلاف ديانتهما واعتبار 

 .الشريعة اختلاف الدين من موانع الإرث

 

 تعطى الصلاحية لمحكمة شؤون العائلة في تقسيم التركة حسب ,حينما يتزوج المسلم من كتابيةف

 وهذا القانون يعارض أحكام الميراث في الفقه الإسلامي؛ جعل القانون  ,1قانون الوراثة الإسرائيلي

 :ليس لهؤلاء الأهلية لوراثة المورث) أ) :" 5(موانع الإرث حسب القانون الإسرائيلي ذكرته المادة 

 .من أدين بتسببه عمدا في وفاة المورث أو بمحاولة التسبب في وفاته -1

 أو بمطالبته استنادا إلى , أو بتزويرها,ورث الأخيرة أو إتلاف وصية الممن أدين بإخفاء -2

 .2"وصية مزورة

 

 أو المحاولة في التسبب ,الإدانة قضائيا بوفاة المورث: المانع من الإرث كما يظهر من نص المادة

 أو طالب بحق له في ,أو إتلاف أو تزوير وصية المورثفي وفاته ؛ والمانع الآخر يتعلّق بإخفاء 

 .اث بناء على وصية مزورةالمير

 

 وهو موافق للشريعة ,لتسبب بالقتل وجعلته مانعا للإرثفهذه المادة وإن تحدثت عن القتل وا

 ويبدو للباحث أن , الوصية أو إتلافها أو إخفائها إلاّ أن الفقهاء لم يتطرقوا لقضية تزوير,الإسلامية

 .يمنع حقّ الآخرين أو أن يحصل على حقّ ليس لهفيها التعزير فقط لردع من تسول له نفسه أن 

                                                
 .102:  صليةأثر القوانين الإسرائي: زياد توفيق, عسلية 1
 27: ملحق القوانين الإسرائيلية ص: عسلية  . 63:  ص446: كتاب رقم: مجموعة القوانين 2
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 بل ,1لم تجعل هذه المادة اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث كما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية

 :الورثة بمقتضى القانون هم:" المادة العاشرة من القانون نصت 

 .2" من كان زوج المورث عند وفاته-1

ة أنرت هذه المادث بموجب عقد زواج الزوج هو من كوقد فسحسب قوانين  كلّ ,ان زوجا للمور

 .3 أو بموجب زواج مدني,الديانة التي يتبعها

 

 , هما تسير كعائلة وفي منزل مشترك وحيات,ي يعيش مع كتابية ولو بدون عقد أن الذ,والأمر من ذلك

) 55( جاء في المادة ,اة وارثا للميتلذي على قيد الحيوتوفي أحدهما والآخر لم يكن متزوجا يعتبر ا

رك وهما غير متزوجين إذا عاش رجل وامرأة حياة عائلية في مرفق منزلي مشت:"من قانون الوراثة

فيعتبر من  , ا حين وفاته متزوجا من شخص آخر ثم توفي أحدهما ولم يكن أي منهم,من بعضهما

قّاه الباقي على قيد الحياة في وراثة بمقتضى بقي على قيد الحياة وكأن المورث أوصى بما يتل

في ,  صريح أو ضمني, وذلك ما لم يكن هناك نص آخر,انون لو كانا متزوجين من بعضهماالق

 .4"الوصية التي تركها المورث

 

): " 10( فقد جاء في المادة,لإسلامية في تحديد من هم الورثةوتتمثّل مخالفة هذا القانون للشريعة ا

 :ة بمقتضى القانون همالورث

 .من كان زوج المورث عن وفاته -1

                                                
 104:  أثر القوانين الإسرائيلية ص:عسلية 1
 28: ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية , 65:  ص446:مجموعة القوانين كتاب رقم 2
 .656 ,695: ص 1:الأحوال الشخصية في إسرائيل ج: مناشّيه, شوا 3
 38: ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية .74:  ص446: كتاب رقم, مجموعة القوانين 4
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 أقرباء –في هذا القانون (  والدا والديه وذريتهما, والداه وذر يتهما,أولاد المورث وذريتهم -2

 .1)"المورث

 

الأجداد ,  الوالدين ولأخوة, الأبناء وأبناء الأبناء,الزوج أو الزوجة: هذا القانون همفالورثة حسب 

 . والأخوالوالأعمام

 

 , والأبوان يحجبان والديهما,بناء المورث فهم يحجبون أبويهوجعل القانون الأولوية في الوراثة لأ

 ويقدم والداه على , يقدم أولاد المورث على والديه:"نفس القانون ما نصه) 12(جاء في المادة 

 يرثان بنصيب مفروض مقداره  وهذا الحجب مخالف للشريعة إذ أن أبوي الميت,2"والدي والديه

Ïm ...¼: السدس لكل واحد كما جاء تحديده في الآية ÷É uq t/ L{ ur Èe@ä3 Ï9 7âÏnºur $yJ åk÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$# $£J ÏB 

x8 tç s? b Î) tb% x. ¼ çms9 Ó$ s!ur 4 b Î*sù óO ©9 ä̀3 tÉ ¼ ã& ©! Ó$ s!ur ÿ¼çm rO Íëurur çn#uq t/ r& Ïm ÏiBT| sù ß] è=õW9$# 4 b Î*sù tb% x. ÿ¼ã& s! 

×o uq ÷z Î) Ïm ÏiBT| sù â¨ ßâè¡9$#...  »  3. 

 

أما في تقسيم التركة فهناك مخالفة واضحة للتقسيم الشرعي؛ إذ نص القانون الإسرائيلي على أن 

 فيأخذ النصف ,رة بالإضافة إلى حصته في التركةزوج المورث أو زوجته يأخذ أثاث البيت والسيا

ت  أخوة أو فروعهم أو والدي ,ينت أولادا أو أولادهم أو والدبحالة ترك الميوالثلثين إذا ترك المي 

                                                
 .28: ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية.65:  ص446:كتاب رقم: مجموعة القوانين 1
 29:ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية.66:  ص446:كتاب رقم, مجموعة القوانين 2
 11, سورة النساء 3
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 حسب المتعارف عليه ,زوج المورث المنقولات المعتبرةيأخذ ) أ) :" 11(جاء في المادة , الوالدين 

 : ويأخذ من بقية التركة, بما في ذلك سيارة الركّاب, من مقومات البيت المشترك,وحسب الظروف

 . أولادا أو فروعهم أو والدين إذا ترك المورث–النصف  -1

 .1..." إذا ترك المورث أخوة أو فروعهم أو والدي الوالدين -نالثلثا -2

 فكلاهما يتساوى مع , الزوج والزوجةفالقانون لم يميز في التقسيم وما يتملّكه الحي من الميت بين

د أن تأخذ نصيبها  وبع,1951المرأة مع الرجل لسنة الآخر بموجب هذا القانون وقانون مساواة 

؛ ففي المحصلة النهائية تأخذ الزوجة على ملكية بيت 21973بموجب قانون الموازنة المالية لسنة 

 .3الزوجية إذا كان ملكا للزوج المتوفّى

 

 ويكون نصيب الزوج ,تخضع كلّها للوراثة دون استئناءبينما تركة الميت في الشريعة الإسلامية 

وجة لها الربع إذا لم يكن  وبحالة وجود أولاد الربع؛ والز,بناء لزوجته النصفة عدم وجود الأبحال

öN ¼: والثمن إذا كان له ولد لقوله تعالى,له ولد à6 s9ur ß# óÁ ÏR $tB x8 tç s? öN à6 ã_ºurøó r& b Î) óO ©9 ä̀3 tÉ 

£ ß̀g©9 Ó$s!ur 4 b Î*sù tb$ü2  Æßgs9 Ó$ s!ur ãN à6 n=sù ßìç/ îç9$# $£J ÏB z̀ ò2tç s? 4 . Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p §ã Ï¹ ur 

                                                
 .29 ,28: ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية .65:  ص446: كتاب رقم, مجموعة القوانين 1
لدى حلّ الرابطة الزوجية بالطلاق أو ) ا:"1973من قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة ) 5(جاء في المادة  2

يستحقّ كل من الزوجين نصف قيمة مجموع أموال ) حلّ الرابطة الزوجية-قيما يلي(بوفاة أحد الزوجين 
 ..".الزوجين

إلاّ ,لدينية كذلك أحكام هذا القانون في كلّ موضوع يتناوله هذا القانون تطبق المحكمة ا) ب) :" 13(وجاء في المادة 
 .99, 96: القوانين الإسرائيلية ص: عسلية".إذا وافق الفرقاء أمام المحكمة الدينية على التقاضي وفقا للشرع الديني

 بينه وبين زوجته تنص أن موازنة يحرر اتفاقية) 13(حتى يتفادى المسلم التحاكم لهذا القانون وفق المادة , لذا 
 .العلاقات المالية تكون حسب الشرع الإسلامي وليس حسب هذا القانون

تل -ديونون: إصدار,810-788: ص2:أحكام العائلة في إسرائيل في ظلّ محاكم العائلة ج: يهوشوع, جيفن: أنظر 3
 . م1998أبيب عام 
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öúü Ï¹q ãÉ !$ygÎ/ ÷rr& &úøï yä 4  Æßgs9ur ßìç/ îç9$# $£J ÏB óO çFø. tç s? b Î) öN ©9 à̀6 tÉ öN ä3 ©9 Óâs9ur 4 b Î*sù 

tb$ü2 öN à6 s9 Ó$s!ur £ ß̀gn=sù ß ß̀J õV9$# $£J ÏB Läêò2tç s? 4 . Ï̀iB Ïâ÷èt/ 7p §ã Ï¹ ur öcq ß¹q è? !$ygÎ/ ÷rr& &ûøï yä 

 أي دور -ما عدا الأولاد– أو غيرهم من الورثة ,أو عدم وجودهماعب وجود الأبوين  ولا يل,1 «...

 .في تغيير أنصبة الزوجين المحددة في الآية

 

أما غير الزوجين من الورثة فقد نص القانون على أنهم يرثون بالتساوي دون تمييز بين ذكر وأنثى 

 كما يقتسم كذلك والدا ,ساويلاد المورث فيما بينهم بالتيقتسم أو) :" 13(فقد جاء في المادة , 

 فالذكر يأخذ مثل ,نما التقسيم الشرعي يختلف تماما بي,2"المورث فيما بينهما ووالدو والديه فيما بينهم

 وإذا اشتركت مع أخواتها فلهن ثلثا , بنتا وليس معها ذكرا فلها النصف وإذا كانت,حظّ الأنثيين

 وفي حالات تأخذ الأم , منهما إذا كان للميت ولدسدس كلالتركة؛ والأبوان في حالات يأخذان ال

 وإذا كان للميت إخوة فلأمه السدس وهذه التقسيمات ,باقي للأب إذا لم يكن للميت ولدالثلث وال

ÞO ¼:للميراث مفروضة من االله تعالى في كتابه بقوله  ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷rr& ( Ìç x. ©%#Ï9 ã@÷V ÏB 

Åeáym Èû÷ü uã sVRW{ $# 4 b Î*sù £ ä̀. [ä !$|¡ ÎS s-öq sù Èû÷ü tG t̂ øO $# £ ß̀gn=sù $sV è=èO $tB x8 tç s? ( b Î) ur ôMtR% x. Zo yâÏmº ur $ygn=sù 

ß# óÁ ÏiZ9$# 4 Ïm ÷É uq t/ L{ ur Èe@ä3 Ï9 7âÏnºur $yJ åk÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$# $£J ÏB x8 tç s? b Î) tb% x. ¼ çms9 Ó$ s!ur 4 b Î*sù óO ©9 ä̀3 tÉ 

¼ ã& ©! Ó$s!ur ÿ¼ çm rO Íëurur çn#uq t/ r& Ïm ÏiBT| sù ß] è=õW9$# 4 b Î*sù tb% x. ÿ¼ ã& s! ×o uq ÷z Î) Ïm ÏiBT| sù â¨ ßâè¡9$# 4 . Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p§ã Ï¹ ur 

                                                
 12 :الآية,سورة النساء 1
 .29:ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية . 66:  ص446: كتاب رقم: مجموعة القوانين 2
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ÓÅ»q ãÉ !$pkÍ5 ÷rr& Aûøï yä 3 öN ä. ät !$t/#uä öN ä. ät !$oY ö/ r&ur üw tbrâëôâs? öN ßgïÉ r& Ü> tç ø%r& ö/ ä3 s9 $YèøÿtR 4 Zp üÒÉ Ìç sù öÆÏiB «!$# 

3 ¨b Î) ©!$# tb% x. $̧JäÎ=tã $VJäÅ3 ym »  1. 

 

 عليه قانون الوراثة لعام  يسريم1948زوج من كتابية في فلسطين بهذا يتّضح جليا أن الذي يت

توريث :  ويتمثّل ذلك، الوراثة في الشريعة الإسلامية؛ وهذا القانون بمضمونه يخالف أحكامم1965

تلاف  الاخ،كافر من المسلم الذي لا يورث الالزوجة الكتابية وفي ذلك مخالفة صريحة لحكم الشرع

 واختلاف الأنصبة للورثة حسب القانون المذكور تخالف تماما ،في مسألة الحجب عند الوراثة

 .لمقادير الأنصبة المفروضة في كتاب االله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .11, سورة النساء 1
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الآثار السلبية الناتجة عن الزواج من الكتابيات على الأسرة في ظلّ القوانين : : المبحث الرابع 

 . م1948 في فلسطين المحتلّة عام طبقةالم

 

 

 تحقيق السكينة ، بين الذكر والأنثى بعقد الزواجلا شك أن الإسلام يهدف من وراء الزواج والالتقاء

ô ¼ :والمودة بينهما قال تعالى Ï̀Bur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷b r& t, n=y{ / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& % [`ºurøó r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøäs9Î) 

ü@yèy_ur N à6 uZ÷è t/ Zo ¨äuq ¨B ºp yJ ômuëur 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ »1 ؛ وأرشد الرسول 

الكريم المسلم لأن يختار ذات الدين التي تخاف ربها مطيعة لزوجها قال المصطفى صلّى االله عليه 

 .2) فاظفر بذات الدين تربت يداك ،ولدينها لمالها ولحسبها وجمالها : تنكح المرأة لأربع: ( وسلّم

 

وبإقبال المسلم على الزواج من كتابية في زماننا هذا في ظلّ دولة محتلّة لها قوانينها الخاصة التي 

 فيه ما فيه من التأثير السلبي على المسلم وأسرته؛ وذلك بسبب  ما تطبقه ،لشريعةتعارض أحكام ا

 .يعة الإسلامية وتوقع الضرر على المسلم وأسرته الدولة العبرية من قوانين تخالف الشر

 

 

 

                                                
 21, سورة الروم 1
صحيح : مسلم.5090: الأكفاء في الدين حديث رقم: باب, النكاح: كتاب, 1084: صحيح البخاري ص: البخاري 2

 .1466: استحباب نكاح ذات الدين حديث رقم: باب,  الرضاع: كتاب, 365: مسلم ص
 .صحيح لتخريج الشيخين له: الحكم على الحديث
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 :الأضرار السيئة اللاحقة بالأسرة جراء هذه القوانينو

 ¼ : ل القوامة على بيته بقوله سبحانه؛ فالإسلام جعل للرج فقدان الزوج القوامة على البيت-1

ãA% ỳ Ìhç9$# öcq ãBº§q s% ín? tã Ïä !$|¡ ÏiY9$# $yJ Î/ ü@ûÒ sù ª!$# óO ßgüÒ ÷èt/ 4ín? tã <Ù ÷èt/ !$yJ Î/ ur (#q à)xÿRr& ô Ï̀B 

öN ÎgÏ9ºuq øBr& ...4  » 1د الصعوبة في  القارئة للقرآن لا يج،ذات الدينحينما يختار المسلم المسلمة ،ف

 وتعرف مكانة الزوج ،رب على مبادئ الإسلام وتوجيهاته بينما الكتابية التي لم ت،تطبيق هذه القوامة

 ، الزوجية إنما هي شراكة بينهما وأن الحياة،وية للرجل في كل شيءسا وترى أنها م،في البيت

وهي الشراكة لا تعطي الزوج أي سيطرة عليها بحيث يمنع من منعها من الخروج من البيت إذا 

 وعند محاولته تأديبها ولو ، ولا يستطيع تأديبها إذا نشزت،أى في ذلك ضرر على البيت والأسرةر

): 3(م المادة 1991؛ جاء في قانون منع العنف في العائلة لسنة  والسجناكمةبلطمة تعرض للمح

أن تصدر ...، بناء على طلب أحد أفراد العائلةيجوز للمحكمة) طلب إصدار أمر حماية وشروطه(

 :أمر حماية ضد شخص إذا تبين لها توفّر أحد الأمور الآتية

 .2جنسية قبيل تقديم الطلبإذا تصرف بعنف ضد أحد أفراد عائلته أو ارتكب جريمة  -1

وقد جعل القانون المرأة مساوية للرجل وأعطى المرأة الحقّ في التصرف بجسدها بحيث لو 

 يعتبر ذلك جناية واعتداء عليها وفق ،ه ورفضت الزوجة وأتاها رغما عنهاطلبها الرجل لفراش

م إذ جاء في نص  1951من قانون مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق لسنة )  أ6(المادة 

                                                
 34:سورة النساء،الآية 1
 104: أثر القوانين الإسرائيلية ص: عسلية 2
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 ولا يكون في هذه المادة إباحة محظور وفق ،لكل امرأة حقّ التصرف بجسدها" :المادةّ

 .1"القانون

 

 وحين العقد لا يتفق على أن العلاقة المالية بينه وبين زوجته ،حينما يعقد المسلم عقدا عرفيا -2

لمالية بين لقانون العلاقات ا فإنّه بهذه الحالة يخضع ،كون حسب أحكام الشريعة الإسلاميةت

 أو عقدا ،ا لم يعقد الزوجان اتفاقا مالياإذ) أ) :"3( فقد جاء في المادة م1973الزوجين العام 

ن على تسوية ا فيعتبران موافق،دون أن ينص الاتفاق على خلاف ذلكمثل هذا الاتفاق 

ية متفق عليها باتفاق موازنة الموارد بموجب هذا الفصل وتعتبر هذه التسوية بمثابة تسو

منه يقضي ) 5(؛ وهذا القانون حسب المادة 2"2مالي نافذ المفعول توفّرت فيه أحكام المادة 

أنه بحالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين يستحق كل من الزوجين نصف قيمة مجموع ما 

يمتلكه الزوجين من أموال وممتلكات جمعها خلال حياته الزوجية وكذلك تأخذ البيت 

 ،3 1965من قانون الوراثة لعام )  أ11(ومقومات البيت المشترك والسيارة حسب المادة 

بحيث أن الرجل حينما يعمل ويدخر الأموال وزوجته لا تعمل مثلا وحصل الطلاق بينهما 

 يقوم هذا ،مسلم عقد زواجه أمام مأذون شرعيتأخذ منه نصف ما ادخره؛ لذا حينما يعقد ال

رع الإسلامي يعطي كل ذي اتفاقية مالية بين الزوجين موضحا لهما أن الشالمأذون بعرض 

 ولا يعطيه ما لا يستحقّه؛ فالمسلمة تخضع لحكم االله ، ولا يعتدي على حقّ الآخر،حق حقّه

                                                
: عسلية. 17/7/1951: صدق في الكنيست بتاريخ, 248:  ص82: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية 1

 71: ملحق القوانين الإسرائيلية ص
محلق القوانين :عسلية . 192: صالمرعي : ناطورال. 267:  ص712:كتاب رقم: قوانين الإسرائيليةمجموعة ال 2

 96:الإسرائيلية ص
 28: ملحق القوانين الإسرائيلية ص:عسلية. 447: ص446: كتاب رقم: مجموعة القوانين الإسرائيلية 3
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تفاق لأنّه حسب نظرها لا يصب في الا والكتابية قد لا ترضى بمثل هذا ،والتقاضي لشرعه

 .مصلحتها

 

 ترث هذه الكتابية من تركة زوجها حسب قانون ،سلم المتزوج من كتابيةوفاة المعند  -3

ولو  ،عها من أن ترث زوجها حسب القانونم ولا يستطيع أحد أن يمن1965الوراثة لعام 

 وهذا سيسبب المشاكل بينها وبين أهل الزوج الذين ،كان ذلك يخالف شريعة الإسلام

مخالفا لما أعطاه  ولأخذها نصيبا كبيرا ،صلا للميراث أينظرون على أنها غير مستحقّة

 عدا عن أخذها البيت بمحتوياته والسيارة والتي من المفروض لأن تخضع ،الإسلام للزوجة

 .هي أيضا للتقسيم بين الورثة

 

 حسب ،ن زواج مختلط هم مزدوجي الديانةيعتبر القانون الإسرائيلي أن الأبناء المتولّدين م -4

لى أي  وهذا يسبب مشكلة في كيفية تنشئة الأبناء وع،1م يهودا تبعا لأمهمالشريعة اليهودية ه

غير قوي  ، المسلم فاقد لقوامته على البيت وخاصة إذا كان الأب،دين وقيم سيربى الأبناء

 . والزوجة متقوية بدولتها وقوانينها،بدينه وانتمائه للإسلام

 

على أنّه لا يمكن لأحد الأبوين أن يغير 1962م نص قانون الأهلية القانونية والولاية لعا -5

لا يجوز تغيير ديانة ):"أ13( فقد نصت المادة ،ه دون موافقة الطرف الآخر خطياديانة أبن

 فهذه المادة تخضع المسلم تحت رحمة ،2.."قاصر إلاّ إذا أبدى والداه موافقتهما الخطية 

                                                
 .أنظر المبحث الأول 1
ملحق القوانين : عسلية. 167: صالمرعي :  الناطور .127: ص380:مكتاب رق: مجموعة القوانين الإسرائيلية 2

 80: الإسرائيلية ص
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جل الأبناء كمسلمين؛ وقد اعترضت زوجة موافقة زوجته الكتابية أو رفضها على أن يس

 الطيبة أبنائها من مسلم كتابية نصرانية على اعتبار المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في

 وأن ليس هناك ،ا على ذلك واعتبرت أبناءها نصارى وقدمت التماسا للمحكمة العلي،مسلمين

 .1ائها الإسلامصلاحية للمحكمة الشرعية على أن تحكم بأن ديانة أبن

 الإسرائيلي ومحاربة أبناء تعريض الأبناء من الزوجة الكتابية اليهودية للخدمة في الجيش -6

 وقد عاين الباحث حالتين كبر ،هودا ملزمين في الخدمة العسكرية إذ يعتبرهم كأنّهم ي،دينه

ب والأم والابن  وما كان من الأ،دفيها الأبناء وأرسل إليهم الجيش الإسرائيلي أمرا بالتجني

في هذه الحالة  ف  ليوقف أمر التجنيد؛ الابن ليشهر إسلامإلاّ التوجه إلى المحكمة الشرعية

اتلوا ضد العرب كانت الزوجة متفقة على أن أبناءها ليس عليهم الذهاب للجيش لكي لا يق

ن تربي  ولكن بحالة أنّها معتزة بدولتها وبجيشها فمن سيمنعها من أ،كون زوجها عربيا

 أبناءها على وجوب الخدمة في الجيش والدفاع عن إسرائيل؟

فقد اعتبر القانون مثل , نشوء مشكلة فيما يخص ميراث الأبناء المتولّدين من زواج مختلط -7

ح  فالشريعة لا تورث مما يجعل مصير أرثهم غير واض"  مزدوجي الديانة"هؤلاء الأبناء 

 والأبناء ما زالوا ،ية أبناء من زواج مختلطمة الشرع؛ فحينما ترد على المحكإلاّ مسلما

 ،عة اعتبرناهم مسلمين تبعا لأبيهم وحسب الشري،"مزدوجي الديانة"ن حسب القانون يعتبرو

 ففي نظر الباحث تفقد المحكمة الشرعية ، ستتعامل المحكمة مع هذا التناقضفكيف

ستكون لمحكمة شؤون العائلة أن  و،عة الإسلاميةالصلاحية أن تقسم التركة حسب الشري

                                                
 17/2/1999:  صدر بتاريخ1421/97: إلتماس رقم: محكمة العدل العليا: أنظر 1
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م لأن المحكمة الشرعية ليس لها الصلاحية إلاّ 1965تقسم التركة حسب قانون الوراثة لعام 

 .1من مرسوم دستور فلسطين) 52(فيما يخص المسلمين فقط استنادا للمادة 

وهي "  يانةمزدوجي الد"ومشكلة أخرى تنبع من اشكالية اعتبار القانون الإسرائيلي الأبناء  -8

لرسمية  ومسجل في بطاقة هويته وفي سجلاّته ا،د الأبناء الزواج من فتاة مسلمةلو أراد أح

 بالرغم من ،ان بمسلمة لأنّه غير مسجل مسلما فلا يستطيع الاقتر،"مزدوج الديانة"على أنه 

هذا الاقتران  إلاّ أن الظاهر لحاله يمنع من ،له كمسلم من المسلمين تبعا لأبيهاعتبار الشرع 

 .ولا يستطيع مأذون الأنكحة العقد له حتّى يغير حالته الشخصية في السجلاّت الرسمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .120المرعي في القانون الشرعي: ورالناط 1
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 الخاتمة

 

يأتل إليها الباحث في الرسالة بما يتتلخص نتائج المباحث التي توص: 

 

ح للباحث أن  وقد ترج،بين موسع ومضيق" أهل الكتاب"اختلف العلماء في تحديد مصطلح  -1

 .ينحصر في اليهود والنصارى دون غيرهم لرجحان الأدلة على ذلك" أهل الكتاب"مصطلح 

أخرى مثل هذا التسامح مع لقد تعامل الإسلام مع أهل الكتاب بتسامح كبير لم تعرف ملّة  -2

اعترافا من " أهل الكتاب"تخصيصهم بمصطلح :  فمن صور التسامح معهم،الآخرين

 ،م الزواج من نسائهم للتقرب منهم كما وأباح الإسلا، أصحاب كتب سماويةن بأّنّهمالمسلمي

 وعدهم جزءا نسيج تكوين المجتمع يدافع عنهم ،سلام لهم حرية المعتقد والعبادةوضمن الإ

 كما ضمنهم المجتمع المسلم ضمن نظام التكافل ،يحمون ويفدون إذا وقعوا في الأسرو

 .الاجتماعي

 ومنهم من أضاف دارا ثالثة وهي ،دار إسلام ودار حرب:سيما ثنائيا لم تققسم الفقهاء العا -3

دار عهد؛ فدار الإسلام هي التي سيطر عليها المسلمون وأجروا فيها حكم الشرع؛ ودار 

اء الحرب التي لا يحكمها سلطان مسلم ولا يجري عليها أحكام الإسلام وهناك احتمالية العد

 أرض م معاهدة وأمان؛ وفلسطين تعتبرها وبين دار الإسلا ودار العهد هي التي بين،منهم

  أما النظام القائم فيها اليوم فهو محارب معتد وجب إزالته من فلسطين،دار الإسلام من 

 .وتعتبر دار حرب

: لقد اختلف الفقهاء في حكم الزوج من نساء أهل الكتاب في دار الإسلام على أربعة آراء -4

 ومنهم من يراه رخصة ، وذهب البعض إلى كراهيته،طلقا على جوازه مالجمهور منهم



180 
 

 والبعض ذهب إلى التحريم؛ وقد ترجح لدى الباحث كراهة ،يستفاد منه عند الضرورة

 .ت في دار الإسلامالزواج من الكتابيا

 وأن تكون ،ابهاللزواج من الكتابية يجب أن تتوفّر شروط فيها كأن تكون كتابية مؤمنة بكت -5

 وأن يتوفّر في العقد الأركان والشروط اللازمة لصحته؛ ،وألاّ تكون محاربة ،عفيفة محصنة

 .يسكنها في بيئة مسلمة ملتزمة مؤثرة،و الزوج عليه أن يكون قوي العقيدةبينما

للزواج من الكتابيات حِكم يرجى تحققها كحصول التقريب بين الديانات وإزالة الحواجز  -6

 ومن باب دفع الغير الإقتداء ،ن باب الدعوة إلى الإسلاملزواج م أن يكون هذا ا،بينهمبيننا و

 وسد حاجة المسلم  في حال الغربة وقضاء شهوته ،مسلمين بالتعامل السمح والإحترامبال

، ولا تجد تدار بالمباح؛ إلاّ أن الكثير من هذه الحِكم لا تتحقق اليوم في مثل هذه الزيجات

 .واج من الكتابيات إسلام حسب التعريف اشرعي لذا يحرم الز

فالجمهور على جوازه دون أي : أما في دار الحرب فالعلماء على مذاهب من جوازه وعدمه -7

 وما ترجح لدى ، ومنهم من ذهب إلى التحريم، وبعض أهل العلم على كراهته،كراهة

الباحث هو القول بتحريم الزواج من الكتابيات  في دار الحرب وخاصة في فلسطين المحتلّة 

 .م1948

 ،ن مضرة على المسلم وأبنائهأسباب تحريم الزواج من الكتابيات في دار الحرب لما يتبعه م -8

 .م1948وكثير من هذه المفاسد متحققة في الزواج من الكتابيات في فلسطين المحتلة 

وات الشاذّة أجمعت الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم وإن خالف بعد الأص -9

 ولا يجوز ، يدعون إلى النارأن المشركين:  تحريم هذا الزواجحِكم؛ ومن هذا الإجماع

 ولأن الإسلام يعلو ولا ،وتبعية دين الأبناء لأبيهم، كافر أن يكون له سلطانا على مسلمل

 .يعلى عليه
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أي أمر يخالف معتقد يدخل المرء في الإسلام بالنطق بالشهادتين وعدم صدور  -10

 وذهب المالكية ومن وافقهم إلى وجوب الإلتزام بأحكام ،لجمهور وهذا عند ا،الإسلام منه

 وما ترجح للباحث هذو قول الجمهور مع ،طق بالشهادة ليحكم بصحة إسلامهالإسلام مع الن

وجوب التدرج معه بأحكام الإسلام ليتشربها؛أم في الزواج فيحتاط في الأمر ويمهل فترة 

 .من الزمن للتأكّد من صحة إسلامه

ديانة  يعتبر أبناؤه مزدوجي الم1948من تزوج زواجا مختلطا في فلسطين المحتلة  -11

 ،ظر إليه كمسلم بناء على دين أبيه بخلاف الإسلام الذي ين،في نظر القانون الإسرائيلي

 .وهذي يشكّل خطر على دين الأبناء وانتمائهم لدين الإسلام

ولم تكون قد أسلمت قبل العقد لا  م1948ة في فلسطين المحتلّة ومن تزوج من كتابي -12

تكون الصلاحية للمحكمة الشرعية في إنهاء الرابطة الزوجية في حال اختلاف الديانة بينهما 

 .أو في حال ردتها

 بينما القانون ،ر المسلم من تركة المسلم وبالعكسالشرع الحنيف لا يورث غي -13

زوجا للآخر وإن اختلفت ديانتهما الإسرائيلي لا يراعي اختلاف الدين فيورث كل من كان 

 .أو كان دين أحدهما لا يورث 

 فيه من المفاسد والآثار السلبية على  م1948كتابية في فلسطين المحتلّة للزواج من  -14

 لذا فمن ،م1948ية المعمول بها في فلسطين المسلم وعلى أسرته بسبب القوانين الإسرائيل

 .لا يقبل على هذا الزواجأن سرته السلامة للمسلم وحفاظا على أبنائه وأ

 

 :لتوصياتا
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م ، ودراسة 1948يوصي الباحث إنشاء مركز أبحاث لدراسة الوضع الاجتماعي لفلسطينيي 

 .القوانين الإسرائيلية وتأثيرها على المجتمع المسلم 

 

كما ويوصي الباحث الراغبين بالزواج من كتابيات بأن يستشيروا أهل الاختصاص في هذا الشأن 

قبل إقدامهم على هذا الزواج لكي يتجنّبوا قدر المستطاع التأثير السلبي للقوانين الإسرائيلية على 

 .أسرتهم

 

 .  وأسأله سبحانه أن يتقبل مني صالح العمل،في بحثي هذاهذا أسأل االله أن أكون قد وفقت 
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 مسرد الآيات
 

 الصفحة الرقم السورة الآية

øåÎ) ur tA$s% öÅ ï/ uë Ïp s3 Í´̄» n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) ×@Ïã% ỳ íÎû 

ÇÚöëF{ $# Zpxÿã Î=yz   

 81 30 البقرة

üwur (#q ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lym £ Ï̀B÷s ãÉ..  52 221 البقرة 

Iw on#tç ø. Î) íÎû Èûï Ïe$!$# ( âs% tû̈ü t6 ¨? ßâô©îç9$... 30 256 البقرة 

¨b Î) öúï Ïe$!$# yâY Ïã «!$# ÞO» n=óôM}$#...  135 19  عمرانآل 

t̀Bur Æ÷tG ö;tÉ uéöçxî ÄN»n=óôM}$# $YYÉ Ïä ǹ=sù ü@t6 ø)ãÉ çm÷Y ÏB 135 85 آل عمران 

$pköâ r' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# (#q à)®?$# ãN ä3 ­/ uë ìÏ% ©!$# / ä3 s)n=s{ 

Ï̀iB <§øÿ̄R ;o yâÏnºur...  

 82 1 النساء

ÞO ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þíÎû öN à2Ïâ» s9÷rr& ( Ìç x. ©%#Ï9 ã@÷V ÏB 

Åeáym Èû÷ü uã sVRW{ $#...  

 156 11 النساء

öN à6 s9ur ß# óÁ ÏR $tB x8 tç s? öN à6 ã_ºurøó r& b Î) óO©9 

ä̀3 tÉ £ ß̀g©9 Ó$ s!ur... 

 157 12 النساء 

... ̈@Ïmé&ur N ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9ºså... 21 24 النساء 

  ãA% ỳ Ìhç9$# öcq ãBº§q s% ín? tã Ïä !$|¡ ÏiY9$#.. 78 34 النساء 

¨b Î) tûï Ï% ©!$# ãN ßg9 ©ùuq s? èps3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# þëÏJ Ï9$sß 

öN ÍkÅ¦àÿRr& (#q ä9$s% zNäÏù ÷LäêZä. (... 

 104 97 النساء

ûwÎ) tûü ÏÿyèôÒ tFó¡ ßJ ø9$# öÆÏB ÉA% ỳ Ìhç9$# Ïä !$|¡ ÏiY9$#ur 104 98 النساء 
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Èbºt$ ø!Èq ø9$#ur... 

y7Í´ ¯» s9'ré' sù Ó|¤tã ª!$# b r& uq àÿ÷ètÉ öN åk÷]tã 4 
öc% x. ur ª!$# #Çq àÿtã #Yëq àÿxî 

 104 99 النساء

s̀9ur ü@yèøgsÜ ª!$# tûï Ìç Ïÿ» s3 ù=Ï9 ín? tã tûü ÏZÏB÷s çRùQ$# 

¸xã Î6 yô 

 123 141 النساء

y7tRq çFøÿtG ó¡ oÑ¼ È@è% ª!$# öN à6ã ÏFøÿãÉ íÎû Ï' s#» n=s3 ø9$# 157 176 النساء 

tPöq uã ø9$# ¨@Ïmé& ãN ä3 s9 àM» t6 Íhã ©Ü9$# ( ãP$yèsÛur tûï Ï% ©!$# 

(#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 ö... 

 10 5 المائدة

üwur öN ä3 ¨ZtBÌç øgsÜ ãb$t«oY x© BQ öq s% b r& öN à2rëâ |¹ 

Ç t̀ã ÏâÉfó¡ yJ ø9$# ÏQ#tç ptø:$# b r& (#rßâtG ÷ès? 

 32 8 المائدة

t̀Bur óO ©9 O ä3 øtsÜ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd 

tbrãç Ïÿ» s3 ø9$# 

 106 44 المائدة

óO ©9 N à6 øtsÜ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãN èd 

tbq ßJ Î=» ©à9$# 

 107 45 المائدة

t̀Bur óO ©9 N à6 øtsÜ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ãN èd öcq à)Å¡» xÿø9$# 

 107 47 المائدة

b r& (#þq ä9q à)s? !$yJ ¯RÎ) tAÌìRé& Ü=» tG Å3 ø9$# 4ín? tã 

Èû÷ü tG xÿÍ¬!$sÛ Ï̀B $uZÎ=ö7 s%...  

 13 156 الأنعام

#såÎ*sù yá n=|¡S$# ãçåkô­ F{ $# ãPãç çtø:$# (#q è=çG ø%$$sù 139 5 براءة 
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tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#...  

(#q è=ÏG» s% öúï Ï% ©!$# üw öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ üwur 

ÏQ öq uã ø9$$Î/ Ìç Åz Fy$#... 

 76 29 براءة

ÏMs9$s%ur ßäq ßguã ø9$# íç ÷É tì ãã ßûøó$# «!$# ÏMs9$s%ur 

ìtç» |Á ¨Y9$# ßxäÅ¡ yJ ø9$# ÚÆö/ $# «!$#... 

 66 30 براءة

(#ÿräãsÉªB$# öN èd uë$t6 ômr& öN ßguZ» t6 ÷d âëur $\/$t/ öër& Ï̀iB 

Âcrßä «!$#... 

 66 31 براءة

4ín<Î) ur >ä% tæ öN èd% s{r& #Yäq èd... 134 50 هود 

4ín<Î) ur yäq ßJ rO öN èd%s{r& $[sÎ=»  81 61 هود ...¹|

4ín<Î) ur tûtï ôâtB óO èd% s{r& $Y6 øã yèä© 4... 134 84 هود 

q s9ur uä!$x© y7ï/ uë ü@yèpgm: }̈ $̈Z9$# Zp ¨Bé& Zo yâÏnºur ( 27 118 هود 

ôâs)s9ur $oY øB§ç x. ûÓÍ_t/ tPyä#uä...  27 70 الإسراء 

È@è%ur ë, ysø9$# Ï̀B óO ä3 În/ §ë ( ỳJ sù uä !$x© Ï̀B÷s ãã ù=sù 

ÆtBur uä !$x© öç àÿõ3 uã ù=sù...  

 27 29 الكهف

!$tBur $uZù=yôöër& Ï̀B öÅ Î=ö6 s% Ï̀B @Aq ßô§ë ûwÎ) 

ûÓÇrq çR Ïm øã s9Î) ¼ çm̄Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßâç7 ôã $$sù 

 134 25 الأنبياء

!$tBur öÅ» oY ù=yôöër& ûwÎ) Zp tHôqyë öúü ÏJ n=» yèù=Ïj9 34 107 الأنبياء 

... tPÌhç ãmur y7Ï9ºså ín? tã tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# 76 3 النور 

àM» sWè Î7 sÉø:$# tûü ÏWè Î7yÇù=Ï9 öcq èWè Î7 yÇø9$#ur 95 26 النور 
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ÏM» sWè Î7 yÇù=Ï9... 

uq èd ur ìÏ% ©!$# t, n=y{ z̀ ÏB Ïä !$yJ ø9$# #Zé|³ o0 ¼ ã& s#yèyfsù 

$Y7 |¡ nS #\ç ôgÏ¹ ur... 

 77 54 الفرقان

ô Ï̀Bur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷b r& t, n=y{ / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& 

% [`ºurøó r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøäs9Î)... 

 83 21 الروم

$tBur tb% x. 9 Ï̀B÷s ßJ Ï9 üwur >puZÏB÷s ãB #såÎ) Ó|Ó s% ª!$# 

ÿ¼ ã& è!q ßôuëur #·ç øBr& b r& tbq ä3 tÉ ãN ßgs9 ä... 

 133 36 الأحزاب

öÅ Ï9ºs% Î#sù äí÷ä$$sù ( öN É)tFóô$#ur !$yJ ü2 |Nöç ÏBé& ( 
üwur ôìÎ7 ®K s? öN èd uä!#uq ÷d r&... 

 27 15 الشورى

$pköâ r' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# $̄RÎ) / ä3» oY ø)n=yz Ï̀iB 9ç x. så 4Ós\Ré&ur 

öN ä3» oY ù=yèy_ur $\/q ãèä© ü@Í¬!$ t7 s%ur (#þq èùuë$yètG Ï9 

 26 13 الحجرات

$tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 81 56 الذاريات 

ûw â/ ä38yg÷Y tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï% ©!$# öN s9 öN ä.q è=ÏG» s)ãÉ íÎû 

Èûï Ïdâ9$# óO s9ur /ä.q ã_Ìç øÉäÜ Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä 

 32 8 متحنةالم

$yJ ¯RÎ) ãN ä39pk÷]tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï% ©!$# öN ä.q è=tG» s% íÎû 

Èûï Ïdâ9$# O à2q ã_tç ÷z r&ur Ï̀iB öN ä. Ìç» tÉÏä 

 99 9 الممتحنة

 
ûw ßâÅgrB $YBöq s% öcq ãZÏB÷s ãÉ «!$$Î/ ÏQ öq uãø9$#ur 

Ìç Åz Fy$# öcrñä!#uq ãÉ ô t̀B ¨ä!$ym ©!...  

 94 22 المجادلة
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üwur (#q ä3 Å¡ ôJ è? ÄN |Á ÏèÎ/ Ìç Ïù#uq s3 ø9$#... 69 10 الممتحنة 

uq èd ìÏ% ©!$# y] yèt/ íÎû z̀ ¿ Íhã ÏiBW{ $# Zwq ßôuë öNåk÷]ÏiB 138 2 الجمعة 

óO s9 Ç ä̀3 tÉ tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@÷d r& É=» tG Å3 ø9$# 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#ur tûü Åj3 xÿZãB 

 16 1 البينة

¨b Î) tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@÷d r& É=» tG Å3 ø9$# 

tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#ur íÎû Íë$tR zO ¨Y ygy_ tûï Ï$ Î#» yz !$pké Ïù 

 16 6 البينة
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 مسرد الأحاديث
 

 الصفحة الحديث
 130 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

 67 ألا إن ربي أراني أن أعلمكم ما جهلتم  مما علّمني
 137 أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟

 31 طاقته  أو كلفه فوق، أو انتقصه، معاهدا  من ظلمألا
 137 لا إله إلاّ االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 91 أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما
أن يشهدوا أن   فإذا جئتهم فادعهم إلى،إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب

 لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
135 

 139 بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

 144 تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم

 173 ولدينها لمالها ولحسبها وجمالها : تنكح المرأة لأربع

 63 سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب
 139  فمن تركها فقد كفر،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 

 80 نفسا قتل تسعة وتسعينكان فيمن كان قبلكم رجل 
 159 الكافر المسلم  ولا،لا يرث المسلم الكافر

 34 لا يرحم االله من لا يرحم الناس
 78 لا نكاح إلاّ بولي

 159 ليس للقاتل من الميراث شيء
 137 اللهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد
 144 ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة

 62  ولا يتزوجون نساءنانتزوج نساء أهل الكتاب
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 مسرد الآثار
 

 الصفحة الصحابي الأثر
ما وجدتم فيها من حلال أما أنّها آخر سورة نزلت ف

 فاستحلّوه
 61 عائشة

 131 ابن عباس الإسلام يعلو ولا يعلى غليه

 ولا أعلم شيئا من ،حرم االله المشركات على المؤمنين
 الإشراك أعظم

 60 ابن عمر

واالله ما مثلك يا أبا :  فقالت، طلحة أم سليم خطب أبو
 طلحة يرد 

 124 ابن عباس

 78 ابن عباس الرجال أمراء على النساء  
 ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات ،لا أزعم أنها حرام 

 منهن
 64 عمر

 ونساؤهم لنا حلّ ونساؤنا ،لا يرثهنلا يرثن مسلما و
 عليهم حرام

 سعد بن 
 أبي وقّاص

57 

 ولكن أنتزعهن منكم ، لقد حلّ نكاحهن، حلّ طلاقهنلئن
 صغرة قماءة

 64 عمر

 64 عمر  ولا يتزوج النصراني المسلمة،المسلم يتزوج النصرانية
 82 ابن عباس  ومنهم من لا يحلّ لنا،من نساء أهل الكتاب من يحلّ لنا

 125 ابن عباس  الإسلام يعلو ولا يعلى عليه،همايفرق بين
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 مسرد تراجم الأعلام
 

 الصفحة العلم
 16 أحمد بن حنبل

 56 البيهقي
  بسام أبو زيد

 18 أبو ثور
 56 جابر بن عبد االله

 18 الجصاص
 18 ابن حزم
 16 أبو حنيفة

 31 خالد بن الوليد
 18 داود الظاهري

 37 الرافعي
 57 سعد بن أبي وقاص

 52 سعيد بن جبير
 52 سعيد بن المسيب
 52 سلمان الفارسي

 56 الشافعي
 18 الشوكاني

 52 طاووس بن كيسان
 52 طلحة بن الزبير
 62 عبد االله بن عمر
 52 عثمان بن عفان

 54 عطاء بن أبي رباح
 18 علي بن أبي طالب

 52 عمر بن الخطاب

 53 أبو القاسم



191 
 

 52 مجاهد
 17 محمد بن الحسن

 90 النخعي
 57 ابن الهمام
 17 أبو يوسف

 10 القاضي أبو يعلى
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 مسرد تراجم البلدان والفرق
 

 الصفحة الإسم
 20 البوذية
 12 السامرة
 16 الصابئة

 20 الكونفوشيوسية

 47 ماردين

 19 المجوس

 20 الهندوسية
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 مسرد المصطلحات الأصولية والفقهية
 

 الصفحة المصطلح
 160 لجد الصحيحا

 161 الجدة الصحيحة

 163 الحجب

 158 الركن

 158 السبب

 160 الفرض

 133 القياس

 160 الكلالة

 159 المانع

 39 المناط

 59 النسخ

 119 النشوز
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 مسرد القواعد الفقهية
 

 الصفحة القاعدة
 87 درء المفاسد أولى من جلب المصالح

 97 صدالوسائل لها حكم المقا

 145 يتبع الولد خير الدينيين
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 مسرد المصادر والمراجع
 

 :القرآن وعلومهكتب 
روح المعاني ): هـ1270ت(أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي ،الألوسي -1

- دار الكتب العلمية،علي عطية:  ضبطه وصححه،ر القرآن العظيم والسبع المثانيفي تفسي
 . جزء15.م1994/هـ1415 الطبعة الأولى سنة ،يروتب

أنوار ): هـ791ت( ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي،البيضاوي -2
 الطبعة ،بيروت- دار الكتب العلمية،لتأويل المسمى بتفسير البيضاويالتنزيل وأسرار ا

 .جزءان.م2003/هـ1424الأولى سنة 

خرج  ضبط نصه و،م القرآنأحكا): هـ370ت (بن علي الرازي  أبو بكر أحمد ،الجصاص -3
 3). دون رقم طبعة ولا سنة نشر(بيروت – دار الكتب العلمية ،عبد السلام  شاهين: آياته 
 .أجزاء

لباب التأويل ): هـ725ت ( علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن ،الخازن -4
 دار الكتب ،عبد السلام شاهين:  ضبطه وصححه،الخازني التنزيل الشهير بتفسير في معان
 .أجزاء4.م2004/هـ1425 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-العلمية

تفسير ) :  هـ604ت ( محمد الرازي فخر الدين ابن العلاّمة ضياء الدين عمر،لرازي -5
-توفيقية المكتبة ال،عماد البارودي: تحقيق، ر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالرازي المشته

 . مجلد16 جزء في 32 .)دون رقم طبعة ولا سنة نشر(، القاهرة
تحقيق  ،رآن الحكيم المسمى تفسير المنارتفسير الق): هـ1354ت ( محمد رشيد ،رضا -6

). دون رقم طبعة ولا سنة نشر( القاهرة - المكتبة التوفيقية،فؤاد عبد الغفّار: وتعليق
 .جزء12

 دار ،الإتقان في علوم القرآن) : هـ911ت (ن أبو بكر جلال الدين عبد الرحم،السيوطي -7
 .جزءان.م1995/هـ1415 الطبعة الثالثة سنة ،بيروت-الكتب العلمية

الرواية فتح القدير الجامع بين فنّي ) : هـ1250ت ( محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -8
 ،بيروت–فة  دار المعر،يوسف الغوش: عتنى به وراجع أصوله ا،والدراية من علم التفسير

 .م2002/هـ1423الطبعة الأولى سنة 

مجمع البيان في تفسير ): هـ561ت (أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل ،الطبرسي -9
 . أجزاء10. م1997/هـ1418 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلمية،القرآن
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قرآن جامع البيان عن تأويل آي ال):هـ310ت( أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري -10
 ، محمد خلف محمود عبد الحميد،محمد محمد، أحمد البكري: ري تحقيقالشهير بتفسير الطب
 . أجزاء 9.م2007/هـ1428 الطبعة الثانية سنة ،دار السلام القاهرة

 قدم ،أحكام القرآن): هـ543ت (ر محمد بن عبد االله بن محمد أبو بك،ابن العربي -11
 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة- دار المنار،ر إسماعيلمحمد بك: خرج أحاديثهله وعلّق عليه و

 . أجزاء4. م2002/ هـ1424

المحرر الوجيز ):هـ546ت ( محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي أبو،ابن عطية -12
-  دار الكتب العلمية،عبد السلام عبد الشافي محمد: يق تحق،لعزيزفي تفسير الكتاب ا

 . أجزاء5 ,م1993/ هـ1414الطبعة الأولى سنة،بيروت

 دار إحياء ، التأويل المسمى بتفسير القاسميمحاسن:  محمد جمال الدين،القاسمي -13
 .أجزاء9) .دون طبعة ولا سنة نشر (،القاهرة-الكتب العربية

م الجامع لأحكا) :هـ671ت (االله محمد بن أحمد الأنصاريأبو عبد ، القرطبي -14
محمود  :خرج أحاديثه، محمد الحفناوي:  راجعه وعلّق عليه،القرآن الشهير بتفسير القرطبي

 . أجزاء 10, م2002/هـ1423سنة ) بدون رقم طبعة (،القاهرة- دار الحديث،عثمان

 الطبعة السابعة عشرة سنة ،القاهرة- دار الشروق،في ظلال القرآن:  سيد،قطب -15
 .أجزاء6.م1992/هـ1412

، صد القرآنفتح البيان في مقا): هـ1307ت ( صديق بن حسن بن علي،القنوجي -16
 .م1999/هـ1420 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-دار الكتب العلمية

) هـ774ت(سماعيل بن الخطيب بن عمر الدمشقيعماد الدين أبو الفداء إ،ابن كثير -17
الطبعة الأولى سنة ، القاهرة– دار الفجر،حامد أحمد الطاهر:  تحقيق،قرآن العظيمتفسير ال: 

 .أجزاء4. م2003/هـ1424

 والعيون  النُكت:)هـ450ت ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،الماوردي -18
 دار الكتب العلمية ،السيد بن عبد الرحيم: علّق عليه راجعه و،الشهير بتفسير الماوردي
 .  أجزاء6) .دون رقم طبعة ولا سنة نشر (،بيروت–ومؤسسة الكتب الثقافية 

ة الطلبة في لبط): هـ537ت ( نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد،النسفي -19
 الطبعة ،عمان- دار النفائس،خالد العك:  ضبط وتعليق وتخريج،الاصطلاحات الفقهية

 . م1995/هـ1416الأولى سنة 

 
 :الحديث وعلومهكتب 
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 المكتب ،ليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغ:  محمد ناصر الدين،الألباني -20
 . أجزاء9, م1979الطبعة الأولى  سنة ،بيروت–الإسلامي 

- المكتب الإسلامي،صحيح الجامع الصغير وزيادته: ين محمد ناصر الد،الألباني -21
 .جزءان. م1988/هـ1408 الطبعة الثالثة سنة ،بيروت

صحيح ): هـ256ت (الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد ا،البخاري -22
سنة ) دون رقم طبعة (،المنصورة- مكتبة الإيمان،طه سعد:  حققه،البخاري

 .م2003/هـ1423

علي : قه حق،شرح السنة): هـ516ت ( أبو محمد الحسين بن مسعود،لبغويا -23
 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلمية،معوض وعادل عبد الموجود

 .فهرس+أجزاء7.م1992/هـ1412

:  تحقيق،السنن الكبرى): هـ458ت( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،البيهقي -24
 10, م1994/هـ1415 الطبعة الأولى سنة ، بيروت–لكتب العلمية  دار ا،محمد عطا

 .أجزاء
تحقيق ،سنن الترمذي): هـ279ت( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،الترمذي -25

 الطبعة ،القاهرة– دار الحديث ،ين الأولين ومصطفى الذهبي الباقيأحمد شاكر الجزئ:
 . أجزاء 6, م1999/هـ1419الأولى سنة 

حمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي  أبو م،الدارمي -26
 دار الكتب ،محمد الخالدي:رج آياته وأحاديثه خ،سنن الدارمي): هـ255ت(السمرقندي

 .جزءان ،م1996/هـ1417الطبعة الأولى سنة  ،بيروت-العلمية

 ،سنن أبي داوود) : هـ275ت(يمان بن الأشعث السجستاني الأزدي سل،أبو داوود -27
 . أجزاء4،م1988سنة ) دون رقم طبعة(،يروتب–دار الجيل 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من ): هـ1255ت ( محمد بن علي،الشوكاني -28
 الطبعة ،بيروت- دار المعرفة،خليل شيما:  أحاديثه وعلّق عليه خرج،أحاديث سيد الأخيار

 .جزءان.م2002/هـ1423الأولى سنة 

 ،المصنّف):هـ211ت(ام بن نافع الصنعانيرزاق بن هم أبو بكر عبد ال،الصنعاني -29
الطبعة الأولى سنة ،بيروت– دار الكتب العلمية ،أيمن نصر الدين الأزهري: تحقيق
 . جزء12, م2000/هـ1421

 أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ،ابن عبد البر -30
محمد :  حققه وخرج أحاديثه،سانيدفي الموطأ من المعاني والمالتمهيد لما ): هـ463ت(
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+  أجزاء 10. م1999/هـ1420 الطبعة الأولى سنة ،بيروت– دار الكتب العلمية ،عطا
 .فهرس

 بن محمد ابن حجر الكافي  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي،نيالعسقلا -31
:  تحقيق وتعليق،تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير): هـ852ت(الشافعي

 ،الطبعة الأولىبيروت– دار الكتب العلمية ،مد عبد الموجود وعلي محمد معوضادل أحع
 . أجزاء4, م1998سنة 

 ،للإمام محمد بن إسماعيل البخاريفتح الباري بشرح صحيح البخاري : العسقلاني -32
 . جزء14) . دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر (،مصر/ شبرا الخيمة-دار التقوى

محمد فؤاد عبد :صححه ورقمه وخرج أحاديثه،الموطأ): هـ179ت (مالك بن أنس -33
جزءان في ) .بدون رقم طبعة ولا تاريخ نشر (،القاهرة–ر إحياء الكتب العربية  دا،الباقي

 .مجلد واحد

 ضبط ،سنن ابن ماجة):هـ275ت( عبد االله محمد بن يزيد القزويني أبو،ابن ماجة -34
 .م2002/هـ1423الطبعة الأولى سنة ،بيروت-دار الكتب العلمية،أحمد شمس الدين: نصه

تحفة الأحوذي ): هـ1353ت ( محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم،المباركفوري -35
 الطبعة ،القاهرة- دار الحديث،عصام الصبابطي: خرج أحاديثه،يبشرح جامع الترمذ

 .أجزاء9.م2001/هـ1421الأولى سنة 

صحيح ): هـ261ت(لم بن الحجاج القشيري النيسابوريأبو الحسين مس،مسلم -36
 .م2001/هـ1422سنة ) دون رقم طبعة(،القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية:الناشر،مسلم

سنن النسائي بشرح ):هـ303ت( أحمد بن بن شعيب بن علي عبد الرحمن،النسائي -37
 دار ،عبد الوارث علي:  ضبطه وصححه،ين السيوطي وحاشية الإمام السنديجلال الد

 . مجلدات4 أجزاء في 8. م1995/هـ1416بعة الأولى سنة  الط،بيروت-الكتب العلمية

 ،حيح مسلمشرح ص): هـ676ت (حيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف م،النووي -38
 . أجزاء 9). دون رقم طبعة ولا سنة نشر (، المنصورة-مكتبة الإيمان

 
 :العقيدةكتب 

شرح كتاب عزيز الحميد في تيسير ال:  سليمان بن عبد االله بن محمد،عبد الوهاب -39
سنة ) دون رقم طبعة(،بيروت-دار  الفكر،عرفات العشا: ج حديثه وعلّق عليه خر،التوحيد
 . م1992/هـ1412
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رح ش): هـ792ت( صدر الدين علي بن علي بن محمد،بن أبي العز الحنفيا -40
دون رقم (،القاهرة- مكتبة دار التراث،أحمد شاكر:  تحقيق،الطحاوية في العقيدة السلفية

 ). سنة نشرطبعة ولا
 

 :الأصول والقواعد الفقهيةكتب 
–أصول الفقه الإسلامي مؤسسة شباب الجامعة :  بدران أبو العينين،بدران -41

 .م1984سنة  ) دون رقم طبعة (،الإسكندرية

 حققه وعلّق ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: يعبد القادر بن بدران الدمشق،بدران  -42
 الطبعة الأولى ، القاهرة– دار العقيدة للتراث ،رشيديلمي بن محمد بن إسماعيل الح: عليه 
 م2001/هـ1422سنة 

معراج المنهاج شرح منهاج ): هـ711ت( شمس الدين محمد بن يوسف،الجزري -43
شعبان محمد : قه وقدم له حق،)هـ685ت(ى علم الأصول لناصر الدين النسفيالوصول إل

 .م2003/هـ1424 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار ابن حزم،إسماعيل
 الطبعة ،القاهرة- دار الرسالة،29:عارض الأقيسة عند الأصوليين صت: علي،جمعه -44

 .م2004/هـ1425الأولى سنة 

 الطبعة الأولى ،الرياض- مكتبة العبيكان،تعليم علم الأصول:  نور الدين،الخادمي -45
 .م2003/هـ1423سنة 

 طبعة ولا سنة دون رقم (،القاهرة- دار الحديث،أصول الفقه:  محمد،الخضري -46
 ).نشر

 الطبعة الأولى سنة ،دمشق- دار الفكر،أصول الفقه الإسلامي: وهبة،الزحيلي -47
 .جزءان. م1986/هـ1406

ئر في الأشباه والنظا): هـ911ت(لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ج،السيوطي -48
دون (ت بيرو– المكتبة العصرية ،عبد الكريم الفضيلي: تحقيق، قواعد وفروع فقه الشافعية

 .م2003/هـ1424سنة ) رقم طبعة

إلى تحقيق الحق أرشاد الفحول ): هـ1255ت( محمد بن علي بن محمد،الشوكاني -49
 الطبعة ،بيروت- دار الكتب العلمية،أحمد عبد السلام:  ضبطها وصححها،من علم الأصول

 .م1994/هـ1414الأولى سنة 

القاهرة - دار الحديث،ميةقاصد العامة للشريعة الإسلاالم:  يوسف حامد،العالم  -50
 ).دون رقم طبعة ولا سنة نشر(،الخرطوم-والدار السودانية للكتب
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) دون رقم طبعة( القاهرة - دار الحديث،القواعد الفقهية: يز محمد عزامعبد العز -51
 .م2005سنة 

 ،القاهرة- دار الحديث،ويم في اصطلاحات الأصوليينالقاموس الق:  محمد،عثمان -52
 . م1996/هـ1416سنة الطبعة الأولى 

ت (سلام السلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال،العز بن عبد السلام -53
 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة- دار البيان العربي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام):هـ660

 .م2002/هـ1421

الكتب  دار ،روضة الناظر):هـ620ت( موفق الدين عبد االله بن أحمد،ابن قدامة -54
 .م1994/هـ1414 الطبعة الثانية سنة ،بيروت-العلمية

الفروق أو ): هـ684ت(حمد بن إدريس الصنهاجي المالكي أبو العباس أ،القرافي -55
فروق لعبد االله بن شاط ومعه إذرار الشروق على أنواء ال(أنوار البروق في أنواء الفروق 

هية لمحمد علي بن ة في الأسرار الفق وبحاشيته تهذيب الفروق والقواعد السني،)هـ723ت (
الطبعة ،بيروت - دار الكتب العلمية،خليل المنصور:  ضبطه وصححه،)حسين المكّي
 . أجزاء4. م1998/هـ1418الأولى سنة 

 خلاصة شرح مختصر المنار المسمى): هـ879ت( زين الدين قاسم ،قطلوبغا -56
بيروت ودار -ر دار ابن كثي،اصرزهير بن ناصر الن:  تحقيق،الأفكار شرح مختصر المنار

 .م1993/هـ1413 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-الكلم الطيب

القاهرة – دار المنار ،د الفقهية بين الأصالة والتوجيهالقواع: محمد بكر إسماعيل -57
 .م1997/ هـ1418الطبعة الأولى سنة ،

على ئر الأشباه والنظا: )هـ970ت( زين الدين بن إبراهيم بن محمد،ابن نجيم -58
الطبعة الأولى .بيروت– دار الكتب العلمية ،مذهب أبي حنيفة النعمان

 .م1993/هـ1414سنة

 
 :الفتاوىكتب 

 حققه وخرج ،مجموعة الفتاوى الكبرى): هـ728 ت( تقي الدين أحمد،ابن تيمية -59
 جزء 35, )دون رقم طبعة ولا سنة نشر (،القاهرة– الكتبة التوفيقية ،خيري سعيد:أحاديثه 

 . مجلّد18في 

 الطبعة الثامنة عشر سنة ،القاهرة– دار الشروق ،الفتاوى:  محمودت،شلتو -60
 .م2001
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 الطبعة ،الكويت- دار القلم،من هدى الإسلام فتاوى معاصرة: ف يوس،القرضاوي -61
 . أجزاء3. م2003العاشرة سنة 

مكيرية الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العال: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند -62
 ،بد اللطيف عبد الرحمنع:  ضبطه وصححه،الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانفي مذهب 

 .أجزاء6.م2000/هـ1421 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-دار الكتب العلمية

 
 :الفقه الحنفيكتب 

الدر المختار شرح تنوير ): هـ1088ت( محمد بن علي بن محمد،الحصكفي -63
المحتار لمحمد أمين بن المشهور بابن عابدين ومعه الأبصار مطبوع في حاشيته رد 

 دار ،عادل عبد الموجود وعلي معوض: يق تحق،فعي لعبد القادر الرافعيتقريرات الرا
 . جزء14.م2003/هـ1424 الطبعة الثانية سنة ،بيروت-الكتب العلمية

  دار الكتب العلمية،المبسوط): هـ490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد،السرخسي -64
 .فهرس +  مجلد 15 جزء في 30, م1993/هـ1414 الطبعة الأولى سنة ،بيروت–

رح تنوير رد المحتار على الدر المختار ش):هـ1252ت ( محمد أمين،ابن عابدين -65
 ،عادل عبد الموجود وعلي معوض: قيق وتعليق  دراسة وتح،الأبصار لمحمد الحصكفي

 . جزء 14. م2003/هـ1424 الطبعة الثاني سنة،بيروت–دار الكتب العلمية 

 بدائع الصنائع في ترتيب ):هـ587ت ( علاء الدين أبو بكر بن مسعود،الكاساني -66
– دار الكتب العلمية ،علي معوض وعادل عبد الموجود: ق تحقيق وتعلي،الشرائع
 . أجزاء9. م2002/هـ1423الطبعة الثانية سنة ،بيروت

: )هـ593ت(بد الجليل الرشداني أبي بكر بن ع أبو الحسن علي بن،المرغيناني -67
 4, م2000الطبعة الأولى سنة ،بيروت–دار الكتب العلمية ،مبتديالهداية شرح بداية ال

 .أجزاء قي مجلدين

 ،الإختيار لتعليل المختار): هـ683ت (عبد االله بن محمود بن مودود،الموصلي -68
الطبعة ،بيروت–ة  دار المعرف،خالد عبد الرحمن العك: علّق عليه وخرج أحاديثه وضبطه

 . أجزاء في مجلدين5. م1998/ هـ1419الأولى سنة 

 ،اللباب في شرح الكتاب): هـ1298ت (عبد الغني بن طالب الغنيمي،الميداني -69
, م1998/هـ1419 الطبعة الأولى سنة ،بيروت— دار المعرفة،عبد المجيد حلبي:تحقيق

 .جزءان
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البحر الرائق شرح كنز ):ـ ه970ت ( زين الدين بن إبراهيم بن محمد،ابن نجيم -70
 دار الكتب ،زكريا عميرات: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه،مام عبد االله النسفيالدقائق للإ

 . أجزاء9. م 1997/هـ1418 الطبعة الأولى  سنة ، بيروت–العلمية 

شرح فتح ): هـ681ت(ن محمد بن عبد الواحد السيواسي كمال الدي،ابن الهمام -71
– دار الكتب العلمية ،ق غالب المهديعبد الراز:ج آياته وأحاديثه علّق عليه وخر،القدير

 . أجزاء10. م 1995/هـ1415 الطبعة الأولى سنة ،بيروت
 

 :الفقه المالكيكتب 
القوانين ):هـ741ت (مد بن محمد بن عبد االله الغرناطي محمد بن أح،ابن جزي -72

:  تحقيق،ية والحنفية والحنبليةذهب الشافعالفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على م
 .م2002/هـ1423سنة ) دون رقم طبعة (،بيروت– المكتبة العصرية ،عبد الكريم فضيلي

حاشية الخرشي على مختصر ): هـ1101ت( محمد بن عبد االله بن علي،الخرشي -73
ية علي بن أحمد ومعه حاش) هـ767ت (سيدي خليل للإمام خليل بن إسحاق المالكي

- دار الكتب العلمية،زكريا عميرات: وأحاديثه ضبطه وخرج آياته ،)هـ1112ت(العدوي 
 . أجزاء8.م1997/هـ1417 الطبعة الأولى ،بيروت

حاشية الدسوقي على ):هـ1230ت ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،الدسوقي -74
محمد : خرج آياته وأحاديثه،بن محمد العدوي الشهير بالدرديرالشرح الكبير لأحمد 

 . أجزاء6. م1996/هـ1417الطبعة الأولى سنة،بيروت– الكتب العلميةدار،شاهين

 595ت(ن محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي أبو الوليد محمد بن أحمد ب،ابن رشد -75
 دار ،علي معوض وعادل عبد الموجود: تحقيق وتعليق،بداية المجتهد ونهاية المقتصد): هـ

 . أجزاء 6. م1996/ هـ1417 الطبعة الأولى سنة ،بيروت–الكتب العلمية 

 دار الكتب ،زكريا عميرات: ج آياته وأحاديثه خر، المقدمات الممهدات:ابن رشد -76
 .جزءان.م2002/هـ1423 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-العلمية

الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح : )هـ1241ت ( أحمد ،الصاوي -77
 دار الكتب العلمية ،مد عبد السلام شاهينمح:ه وصححه  ضبط،للقطب سيدي أحمد الدردير

 . أجزاء4. م1995/هـ1416الطبعة الأولى  سنة،بيروت–

مطبوع مع (حاشية العدوي على الخُرشي ): هـ1112ت( علي بن أحمد ،العدوي -78
 دار ، زكريا عميرات: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه،)شية الخرشي لمحمد الخرشيحا

 . أجزاء 8. م1992/هـ1413لأولى سنة الطبعة ا،بيروت–الكتب العلمية 
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الذخيرة في ): هـ684ت(دين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب ال،القرافي -79
 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- العلمية دار الكتب،أحمد عبد الرحمن:  تحقيق،فروع المالكية

 .فهرس+ أجزاء 10. م2001/هـ1422
 عن  سحنون بن سعيد التنوخيرواية(المدونة الكبرى ):هـ179ت(مالك بن أنس -80

/ هـ1415 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلمية،)الإمام عبد الرحمن بن قاسم
 . أجزاء 5. م1994

 
 :الفقه الشافعيكتب 

حاشية البجيرمي على شرح ): هـ1221ت( سليمان بن محمد بن عمر،يرميالبج -81
سنة ) دون رقم طبعة(بيروت –ر  دار الفك،ب المسماة التجريد لنفع العبيدمنهج الطلا

 . أجزاء4.م1995/هـ1415

التهذيب في : )هـ516ت( أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراَّء،البغوي -82
–دار الكتب العلمية،عادل عبد الموجود وعلي معوض:يق تحق،فقه الإمام الشافعي

 . أجزاء8.م1997/هـ1418الطبعة الأولى سنة ،بيروت

ت ( بن عبد الكريم القزويني الشافعيقاسم عبد الكريم بن محمد أبو ال،الرافعي -83
 ،بيروت- دار الكتب العلمية،رح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرالعزيز ش): هـ623

 . جزء13. م1997/هـ1417الطبعة الأولى سنة 

 دار ،)مطبوع مع مختصر المزني(الأم ):هـ204ت (محمد بن إدريس,الشافعي  -84
 . مجلدات 4 أجزاء في 8. 1980 الأولى سنة الطبعة،روتبي-الفكر

 إلى معرفة معاني مغني المحتاج):  هـ977ت( محمد بن محمد الخطيب،الشربيني -85
القاهرة – دار الحديث ،محمد تامر و شريف عبد االله: قه ضبط نصه وحق،ألفاظ المنهاج

 . أجزاء 6. م2006/هـ1427سنة) دون رقم طبعة(

 ):هـ476ت(بن علي بن يوسف الفيروز آباديم  أبو إسحاق إبراهيي،الشيراز -86
 دار ،زكريا عميرات:  ضبطه وصححه ووضع حواشيه،المهذّب في فقه الإمام الشافعي

 . أجزاء3.م 1995/هـ1416الطبعة الأولى سنة ،بيروت –الكتب العلمية 

87-  الشافعيالوجيز في فقه مذهب الإمام): هـ505ت ( محمد بن محمد،الغزالي ، 
الطبعة الأولى سنة ،بيروت– دار الكتب العلمية ،أحمد فريد المزيدي: قيق وتعليقتح

 .م2004/هـ1425
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ي الكبير في فقه الحاو: )هـ490ت( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،الماوردي -88
-دار الكتب العلمية،علي معوض وعادل عبد الموجود: يق تحقيق وتعل،الإمام الشافعي

 . جزء18. م1994/هـ1414الطبعة الأولى سنة ،بيروت
دون رقم (جدة - مكتبة الرشاد،تكملة المجموع شرح المهذّب: محمد نجيب،المطيعي -89

 . جزء23). طبعة ولا سنة نشر

عادل عبد : تحقيق،روضة الطالبين):هـ676ت( أبو زكريا يحيى بن شرف،ويالنو -90
 سنة )دون رقم طبعة (،بيروت– دار الكتب العلمية ،الموجود وعلي معوض

 . أجزاء8. م2000/هـ1421

 
 :الفقه الحنبليكتب 

 ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع):هـ1051ت (منصور بن يونس،البهوتي -91
 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- الكتبة العصرية،لشيخ محمديوسف ا: تحقيق
 .م2003/هـ1424

 دار الكتب ،محمد حسن العناني:  تحقيق،كشاف القناع على متن الإقناع :البهوتي -92
 .أجزاء6. م1997/هـ1418 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-لميةالع

قدسي  شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي الم،الحجاوي -93
 دار الكتب ،أحمد فتحي عبد الرحمن:  تحقيق،الإقناع لطالب الاقتناع): عـ968ت(الصالحي
 .جزاء أ3 ،م2004/هـ1425عة الأولى سنة النشر الطب،بيروت–العلمية 

 موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،ابن قدامة -94
دين خطّاب و محمد شرف ال:  تحقيق،المغني على مختصر الخرقي): هـ620ت(الدمشقي

 2+  جزء 14. م2004سنة ) دون رقم طبعة( القاهرة – دار الحديث ،السيد محمد السيد
 .فهارس 

) هـ751ت (ة د االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزي شمس الدين أبو عب،ابن القيم -95
 ،بيروت– دار الكتب العلمية،طه عبد الرؤوف سعد:  حققه وعلّق حواشيه،أحكام أهل الذمة:

 .جزءان في مجلّد. م1995/هـ1415الطبعة الأولى سنة 

): هـ763ت( محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي شمس الدين أبو عبد االله،ابن مفلح -96
 دار ،أيمن بن عارف الدمشقي: لّق عليه خرج أحاديثه وع،اب الشرعية والمنح المرعيةلآدا

 . أجزاء3.م1996/هـ1417 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-الكتب العلمية
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الإنصاف : )هـ885ت(أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد علاء الدين ،المرداوي -97
مد حسن محمد حسن مح:  تحقيق،مدمن الخلاف على مذهب الإمام أحفي معرفة الراجح 

 . أجزاء6. م1997 سنة الطبعة الأولى ،بيروت– دار الكتب العلمية ،إسماعيل الشافعي

 
 :الفقه الظاهريكتب 

أحمد : تحقيق،المحلّى):هـ456ت (مد علي بن أحمد بن سعيد أبو مح،ابن حزم -98
 8 جزء في 11).دون رقم طبعة ولا سنة نشر (،القاهرة– مكتبة التراث ،محمد شاكر

 .مجلدات
 

 :الفقه الشيعيكتب 
السيل الجرار المتدفّق على حدائق ):هـ1250ت ( محمد بن علي،الشوكاني -99

 -ر دار ابن كثي،محمد حلاّق: لّق عليه وضبط نصه خرج أحاديثه وع،لأزهارا
 . أجزاء 3،م2000/هـ1421الطبعة الأولى سنة ،دمشق

البخر الزخّار الجامع ): هـ840ت( المهدي لدين االله أحمد بن يحيى،المرتضى -100
 دار ،)يبهامشه جواهر الأخبار والآثار لمحمد بن يحيى الصعد(لمذاهب علماء الأمصار

 . أجزاء6). دون رقم طبعة ولا سنة نشر  (،القاهرة–الكتاب الإسلامي 
 

 :الفقه العامكتب 
أثره في أحكام الشريعة اختلاف الدارين و: عبد العزيز بن مبروك،الأحمدي -101

 الطبعة الأولى سنة ،ينة المنورة عمادة البحث العلميالمد- الجامعة الإسلامية،الإسلامية
 .جزءان.م2004/هـ1424

العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في :  بدران أبو العينين،بدران -102
دون رقم ب(بيروت – دار النهضة العربية ،ة واليهودية والمسيحية والقانونالشريعة الإسلامي

 .م1984سنة ) طبعة

 الطبعة الثالثة سنة ،دمشق- دار الفكر،الفقه الإسلامي وأدلّته:  وهبة،الزحيلي -103
 . أجزاء9. م1989/هـ1409

 ،يت المسلم في الشريعة الإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة وب:  عبد الكريم،زيدان -104
 .جزء 11.م2000/هـ1420 الطبعة الثالثة سنة ،بيروت-مؤسسة الرسالة

 الطبعة الأولى سنة ،مصر- الفتح للإعلام العربي،فقه السنّة:  سيد،سابق -105
 . أجزاء في مجلّد3. م2004/هـ1425
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محمد :  تحقيق وتعليق،كتاب الأموال): هـ224ت (ن سلام  القاسم ب،أبو عبيد -106
 .م1986/هـ1406 الطبعة الأولى سنة ،بيروت– دار الكتب العلمية ،هراس

 الطبعة ،بيروت- مؤسسة الرسالة،التشريع الجنائي الإسلامي: قادر عبد ال،عودة -107
 .جزءان. م2000/هـ1421الرابعة عشرة سنة 

- مكتبة الإيمان،إحياء علوم الدين): هـ505ت(محمد  أبو حامد محمد بن ،لغزاليا -108
 .أجزاء5) . دون رقم طبعة ولا سنة نشر(المنصورة 

ن وغيرهم داخل دولة واحدة التعايش السلمي بين المسلمي:  سورحمن ،هدايات -109
دار السلام ،) أصل الكتاب رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر (
 .م2001/هـ1422الطبعة الأولى سنة ،القاهرة–
القاهرة - مكتبة وهبة،ير المسلمين في المجتمع الإسلاميغ:  يوسف ،القرضاوي -110

 .م1984/هـ1404الطبعة الثانية سنة 

 
  :الأحوال الشخصيةكتب 

ال حياته إلى انتقال ما كان يملكه الإنسان ح: اصل و،إبراهيم. حمدأ،إبراهيم بك -111
 .م1999/هـ1420 الطبعة الثانية سنة ،القاهرة-المكتبة الأزهرية للتراث ، موتهغيره بعد

- دار النهضة العربية، الفقه المقارن للأحوال الشخصية: بدران أبو العينين،بدران -112
 ) .دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر(بيروت 

دون رقم طبعة ولا (المنصورة - مكتبة الإيمان،الزواج:  محمد إبراهيم،الحفناوي -113
 ).سنة نشر

الطبعة الثالثة ، القاهرة– دار الفكر العربي،الأحوال الشخصية:  محمد،أبو زهرة -114
 ).بدون تاريخ نشر(
بدون  ( ،القاهرة– العربي دار الفكر،محاضرات في عقد الزواج وآثاره: ةأبو زهر -115

 ) .رقم طبعة ولا تاريخ نشر 

بيروت – المكتب الإسلامي،شرح قانون الأحوال الشخصية: طفى مص،السباعي -116
 .جزءان, م1997/هـ1418الطبعة السابعة سنة ،

وخرج   علّق عليها،لم الفرائض مع حاشية البقريالرحبية في ع: سبط المارديني -117
 .م1994/هـ1414 الطبعة السادسة سنة ،دمشق-القلم دار ،اغمصطفى الب: أدلتها

 ،الأردن/عمان-ر الفكر دا،انون الأحوال الشخصيةشرح ق:  محمود، السرطاوي -118
 .م1997/هـ1417الطبعة الأولى سنة 
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 مكتبة ،رة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلامنظام الأس:  عبد الرحمن،الصابوني -119
 ).دون سنة نشر(الطبعة التاسعة ،القاهرة–وهبة

 الطبعة ، دار الصابوني،ريث في  الشريعة الإسلاميةالموا: محمد علي،الصابوني -120
 .م1987/هـ1407الخامسة سنة 

 المكتبة ،الشخصية في الشريعة الإسلاميةالأحوال :  محمد محيى الدين،عبد الحميد -121
 .م2003/هـ1424سنة ) دون رقم طبعة (،بيروت-العلمية

أصل الكتاب أطروحة (سرة المسلمة في المهاجرفقه الأ:  محمد الكدي،العمراني -122
الطبعة الأولى , بيروت–دار الكتب العلمية ،) ةلنيل دكتوراة دولة في الدراسات الإسلامي

 .جزءان. م 2001/هـ1422سنة 

نظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية : حمدم، عساف،فيق ش،عياش -123
 .م2002/هـ1422 الطبعة الأولى سنة ،ف الشريالقدس،ل بها في المحاكم الشرعيةالمعمو

لمختار  مؤسسة ا،ام الأسرة المسلمةالوجيز في أحك:  عبد المجيد محمود،المطلوب -124
 .م2004/هـ1425 الطبعة الأولى سنة ، القاهرة-للنشر والتوزيع

 
 :السياسة الشرعيةكتب 

سنة ) م طبعةدون رق( القاهرة- دار الأنصار،السياسة الشرعية: عبد الوهاب،خلاّف -125
 .م1977/هـ1397

 الطبعة الرابعة ،دمشق- دار الفكر،أثار الحرب في الفقه الإسلامي: ة وهب،الزحيلي -126
 .م1992/هـ1412سنة 

سسة مؤ،م مقارنة بالقانون الدولي الحديثالعلاقات الدولية في الإسلا: الزحيلي -127
 .م1981/هـ1401 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-الرسالة

دون (،القاهرة- دار الفكر العربي،العلاقات الدولية في الإسلام: د محم،أبو زهرة -128
 .م1995/هـ1415سنة ) رقم طبعة

 مجد المؤسسة الجامعية ،العلاقات الدولية في الإسلام: ان عدن،السيد حسين -129
 .م2006/هـ1426 الطبعة الأولى سنة ،وتبير-للدراسات والنشر والتوزيع

محمد بن أحمد : بير إملاءشرح السير الك) : هـ189ت( محمد بن الحسن،الشيباني -130
- معهد المخطوطات، الدول العربية جامعة،صلاح الدين المنجد:  تحقيق،السرخسي

 . أجزاء5،القاهرة
 الطبعة ،عمان-ئسدار النفا،قات الدولية في الفقه الإسلاميالعلا:  عارف،أبو عيد -131

 .م2007/هـ1427الأولى سنة 
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 السلطانية الأحكام): هـ450ت(د بن حبيب أبو الحسن علي بن محم،الماوردي -132
 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- المكتبة العصرية،سمير رباب:  تحقيق،والولايات الدينية

 .م2000/هـ1421
 

 :السيرة والتاريخكتب 
  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني،ابن الأثير -133
 ،بيروت– دار الكتب العلمية ،عبد االله القاضي:  تحقيق،يخالكامل في التار) : هـ630ت (

 . جزء11. م1987/هـ1407الطبعة الأولى سنة 
التاريخ السياسي من ( الحضارة ، الشعب،فلسطين القضية:  بيان نويهض،الحوت -134

 ،بيروت-لإستقلال للدراسات والنشر دار ا،)م1917انيين حتى القرن العشرين عهد الكنع
 .م1991 سنة )دون رقم طبعة(

سة  مؤس،م1948-1917 السياسية في فلسطين القيادات والمؤسسات: الحوت -135
 .م1981 الطبعة الأولى سنة ،بيروت–الدراسات الفلسطينية 

تاريخ ): هـ2401 ت( أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي ،ابن خياط -136
 ،بيروت– دار الكتب العلمية،مصطفى فواز وحكمت فواز:  وضبطه راجعه،خليفة بن خياط

 .م1995/هـ1415=الطبعة الأولى سنة 

تاريخ ):  ـه911ت ( جلال الدين أبو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -137
 .م1988/ هـ1408 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلمية،الخلفاء

: )هـ751ت ( شمس الدين محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي،ابن القيم -138
 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة— دار البيان للتراث،زاد المعاد في هدي خير العباد

 . أجزاء4. م1987/هـ1407

المكتبة :  الناشر،فلسطين تاريخها  وقضيتها: طينيةمؤسسة الدراسات الفلس -139
 .نابلس-الجامعية

 
 :التراجمكتب 

السامي في تاريخ  الفكر ):هـ1376ت ( محمد بن الحسن الحجوي الفاسي ،الثعالبي -140
 الطبعة الأولى سنة ،بيروت-الكتب العلمية دار ،أيمن شعبان:  اعتنى به،الفقه الإسلامي

 . أجزاء في مجلدين4. م1995/هـ1416

ن بن علي بن محمد بن علي  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم،ابن الجوزي -141
هيم رمضان وسعيد إبرا:  ضبطها وكتب هوامشها،صفة الصفوة): هـ597ت(الحنبلي
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 أجزاء في 4.م1989/هـ1409 الطبعة الأولى سنة ،بيروت- دار الكتب العلمية،اللحام
 .مجلدين

): هـ681ت ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ،ابن خلكان -142
دون رقم  (بيروت- دار صادر،إحسان عباس: حققه،ت الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيا

 . أجزاء8. م1972سنة ) طبعة

 العرب قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من:الأعلام:  خير الدين،الزر كلي -143
 الطبعة الخامسة عشر سنة ،بيروت- دار العلم للملايين،والمستعربين والمستشرقين

 . أجزاء8.م2002
 ت(اب بن علي بن عبد الكافي الشافعي تاج الدين أبو نصر عبد الوه،السبكي -144

ر إحياء  دا،عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي:  تحقيق،شافعية الكبرىطبقات ال): هـ771
 .أجزاء10.م1964/هـ1383 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة-الكتب العربية

طبقات ): هـ476ت (شافعي  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ال،الشيرازي -145
 .م1970سنة ) بعةدون رقم ط(بيروت- دار الرائد العربي،إحسان عباس:  حققه،الفقهاء

146- ت ( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي المالكي ،ابن عبد البر
 دار ،عادل مرشد: صححه وخرج أحاديثه،الإستيعاب في معرفة الأصحاب): هـ463

 .م2002/هـ1423 الطبعة الأولى سنة ،الأردن/عمان-مالأعلا

 أحمد بن محمد العكري الحنبلي  شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن،ابن العماد -147
محمود الأرناؤوط :  حققه، الذهب في أخبار من ذهبشذرات): هـ1089ت (الدمشقي 

الطبعة ، بيروت-كثيردار ابن ، عبد القادر الأرناؤوط: ج أحاديثهوأشرف على تحقيقه وخر 
 .أجزاء10. م1986/هـ1406الأولى سنة 

): هـ774ت(محمود بن كثير الدمشقين كثير بن  عماد الدين إسماعيل ب،ابن كثير -148
 القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية،أحمد هاشم ومحمد غرب:  تحقيق،نطبقات الفقهاء الشافعيي

 .جزءان . م1993/هـ1413سنة ) دون رقم طبعة(
ت (بن محمد بن محمد الحنفيمحيى الدين أبو محمد عبد القادر  ،الوفاءأبو  -149

 هجر للطباعة ،عبد الفتاح الحلو:  تحقيق،الحنفيةلجواهر المضية في طبقات ا):  هـ775
 . أجزاء 5. م1993/هـ1413 الطبعة الثانية سنة ،الجيزة-نشروال

 
 :اللغةكتب 
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معجم المفردات : ). خـ503ت( أبو القاسم الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني -150
الكتب  دار ،إبراهيم شمس الدين: اته وشواهده ضبطه وصححه وخرج آي،في غريب القرآن

 .م1997/هـ1418 الطبعة الأولى سنة،بيروت-العلمية
 ،القاموس المحيط) : هـ817ت ( مجد الدين  محمد بن يعقوب،الفيروز آبادي -151

 4, )دون رقم طبعة ولا تاريخ نشر( القاهرة - المكتبة التوفيقية،مجدي فتحي السيد: تحقيق
 .أجزاء

دون دار نشر وبدون ( الثالثة الطبعة،المعجم الوسيط : غة العربية بمصرمجمع الل -152
 .جزءان , )تاريخ

لسان : كرم الإفريقي المصري أبو الفضل جمال الدين محمد بن م،ابن منظور -153
 . جزء15, ) بدون رقم طبعة ولا تاريخ نشر(بيروت - دار صادر،العرب

 
 :الموسوعات والمعاجم

معجم  : اديهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدش ،الحموي -154
 .م1977/هـ1397سنة ) دون رقم طبعة (بيروت- دار صادر،البلدان

 دار النفائس ،موسوعة الأديان الميسرة): ررونمح( أحمد راتب وآخرون ،عرموش -155
 .م2002/هـ1423 الطبعة الثانية سنة ،عمان–
الطبعة ,عمان- دار النفائس،معجم لغة الفقهاء : رواس وآخرون محمد ،قلعه جي -156

 .م1996ى سنة الأول

 
 المواقع الإلكترونية

رفع الشك والإرتياب عن ): هـ1414ت ( عبد االله بن محمد بن صديق ،اريالغم -157
 net.razi-al.www://http: موقع الرازي الرابط الإلكتروني .تحريم نساء أهل الكتاب

زواج المسلم من اليهوديات  ردا على سؤال عن حكم ،القرضاوي يوسف -158
 net.qaradawi.www://http:  الرابط الإلكتروني،الإسرائيليات

:   الرابط الإلكتروني ،ندنيةجريدة الشرق الأوسط الل -159
com.asharqalawsat.www://http 

 net.alarabiya.www://http: الرابط الإلكتروني،ربية نتموقع الع -160
 

 :كتب القضاء 
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الموسوعة القضائية في الأحوال : سلام إ،عراقيائد، ر، بديرياد، ز،عسلية -161
ة في إسرائيلالشخصيل،ة بالمحاكم الشرعيول التقاضي في المحاكم أص:  الجزء الأو

 .م2008/هـ1429 الطبعة الأولى سنة ،القاهرة-زم دار ابن ح،شرعيةال

 الطبعة الثانية سنة ، القدس الشريف،المرعي في القانون الشرعي: مثقال ،ناطور -162
 ,م1997/هـ1417

 
 :الرسائل الجامعية

 ،ة في القضاء الشرعي في إسرائيلأثر القوانين الإسرائيلي:  زياد توفيق،عسلية -163
كلية الدراسات  العليا لنيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي –ة الخليل بحث مقدم لجامع

 .م2003/هـ1424سنة 
 ترجمة وإعداد -لية التي أثّرت في القضاء الشرعيملحق القوانين الإسرائي: عسلية -164

ية في القضاء الشرعي أثر القوانين الإسرائيل: ملحق رسالة الماجستير بعنوان (،-للقوانين
 سنة  ،)القضاء الشرعي-لعليا مقدمة لجامعة الخليل كلية الدراسات ا،يلفي إسرائ

 .م2003/هـ1424

التأقلم النفسي والتربوي للعرب واليهود المتزوجين بزواج مختلط في : هشام،أبو ريا -165
 لقب مؤهل في كلية التربية لإنهاء متطلبات–بحث مقدم للجامعة العبرية في  القدس ( دالبلا

 .م2000 سنة ،رمان تسبي باك،غابي هورنتشيك،د:  إشراف،)تربويعلم النفس ال
 
 

 :الكتب الأجنبية

-ديونون: إصدار، ظلّ محاكم العائلةأحكام العائلة في إسرائيل في:  يهوشوع،جيفن -166
 .م1998تل أبيب عام 

 ،جامعة تل أبيب- كلية الحقوق،الأحوال الشخصية في إسرائيل: ه مناشّي،شوا -167
 .م2001نة الطبعة الرابعة س

 
 .م2007-2002سجلات المحكمة الشرعية في يافا للأعوام  -168
 .م2007 لسنة 58 رقم ،القدس-حصاء المركزية في إسرائيلنشرة دائرة الإ -169
 :مجموعة قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية -170

:  صدر بتاريخ238/75: استئناف رقم. 11/7/1963 صدر بتاريخ 63/86: استئناف رقم
 صدر 304/86: استئناف رقم .14/6/1981:  صدر بتاريخ80/49: إلتماس رقم.9/11/1975
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: إلتماس رقم. 20/4/1997:صدر بتاريخ  , 1575/96: استئناف رقم. 27/7/1987:بتاريخ
:  صدر بتاريخ1421/97: إستئناف رقم.27/10/1998:   صدر بتاريخ1708/98

, 7633/02: إلتماس رقم.25/2/2001 صدر بتاريخ 00/67250: استئناف رقم.17/2/1999
 .11/12/2003صدر بتاريخ 

 
:  صدر بتاريخ15531/97: قرار رقم: منطقة القدس-قرار محكمة شؤون العائلة -171

18/6/2001 . 
 

 :مجموعة القوانين الإسرائيلية 
 

 .م1969لسنة ) حالات خاصة(قانون الإختصاص في قضايا حلّ الرابطة الزوجية  -172
 .م1962 والولاية لسنة قانون الأهلية القانونية -173

 .م1927غيير الطائفة الدينية لسنة قانون ت -174

 .م1977قانون العقوبات الإسرائيلي المعدل لسنة  -175

 .م1973قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة  -176

 .م1970قانون العودة المعدل لسنة  -177

 .م1995قانون محاكم العائلة لسنة  -178

 .م1922مرسوم دستور فلسطين لعام  -179

 .م1951ون مساواة المرأة مع الرجل لسنة قان -180

 .م1991قانون منع العنف في العائلة لسنة   -181

 .م1965قانون الوراثة لسنة  -182
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  البحثمواضيعمسرد 
 

 الصفحة الموضوع
 أ الإقرار

 ب الشكر والعرفان
 ج الملخّص بالعربية

 هـ الملخّص بالإنجليزية

 7-1 المقدمة

 8 حة الإسلام في معاملة أهل الكتاب، والتقسيم الفقهي للدورسما: الفصل التمهيدي

 25-9 التعريف بأهل الكتاب لغة واصطلاحا:المبحث الأول

 35-26 سماحة الإسلام في معاملة أهل الكتاب: المبحث الثاني

ومدى انطباق وصف دار الحرب على , التقسيم الفقهي للدور: حث الثالثالمب

 .م1948فلسطين المحتلة عام 

36 

 47-36 التقسيم الفقهي للدور: المطلب الأول

مدى انطباق وصف دار الحرب على فلسطين المحتلة عام : المطلب الثاني

 .م1948

47-50 

 51 حكم الزواج من الكتابيات: الفصل الأول

 52 حكم الزواج من الكتابية في دار الإسلام: المبحث الأول

 57-52 في الزواج من الكتابية في دار الإسلامأقوال أهل العلم : المطلب الأول

 72-58 أدلّة المجيزين والمحرمين والترجيح: المطلب الثاني

 73وهل هي , وحِكم الزواج منهن, شروط إباحة الزواج بالكتابيات : المبحث الثاني
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 .متحققة اليوم

 81-73 شروط إباحة الزواج من الكتابية: المطلب الأول

 88-81 حِكم الزواج من الكتابيات وهل هي متحققة اليوم: يالمطلب الثان

 89 حكم الزواج من الكتابية في دار الحرب: المبحث الثالث

 90-89 أقوال أهل العلم في المسألة: المطلب الأول

 101-90 أدلّة أهل العلم والترجيح بينها: المطلب الثاني

ومدى انطباقها , ية في دار الحربأسباب تحريم الزواج من الكتاب: المبحث الرابع

 .م1948على فلسطين المحتلة 
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 108-102 أسباب تحريم الزواج من الكتابية في دار الحرب:المطلب الأول

 التحريم على الكتابية في فلسطين المحتلة أسبابمدى انطباق :  المطلب الثاني

 .م1948عام 

108-114 

 115 ير المسلمحكم زواج المسلمة  من غ: الفصل الثاني

 116 موقف الإسلام من زواج المسلمة بغير المسلم وعلة التحريم: المبحث الأول

 129-116 حكم تزوج المسلمة بغير المسلم : المطلب الأول

 133-129  تحريم هذا الزواجحٍكم: المطلب الثاني

 134 الزواج من الكتابي الذي اسلم دون الالتزام بالإسلام: الثاني: المبحث

 140-134 بم يدخل الإنسان في الإسلام: المطلب الأول

 142-140 زواج المسلمة بمن دخل الإسلام دون الإلتزام به: المطلب الثاني

 143م على الأسرة من الزواج 1948أثر القوانين المطبقة في فلسطين : الفصل الثالث
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 بالكتابية

 148-144الإسلام والقوانين الإسرائيلية                                                                             ديانة المولود من زواج مختلط بين : المبحث الأول

 155-149 أثر اختلاف ديانة الزوجين على التقاضي لحلّ الرابطة الزوجية

 156 .م1965الإرث بين نظام الإسلام وقانون الوراثة لعام : المبحث الثالث

 163-156 نظام الإرث في الإسلام: مطلب الأولال

 172-164 ونظام الإرث في الإسلام. م1965تعارض قانون الوراثة لعام : المطلب الثاني

الآثار السلبية الناتجة عن الزواج من الكتابيات في ظلّ : : المبحث الرابع 

 . القوانين المطبقة على الأسرة

173-178 

 182-179 الخاتمة

 187-183 لآياتمسرد ا

 188 مسرد الأحاديث

 189 مسرد الآثار

 192-190 مسرد تراجم الأعلام

 192 مسرد تراجم البلدان والفرق

 193 مسرد المصطلحات الأصولية والفقهية

 194 مسرد القواعد الفقهية

 212-195 مسرد المصادر والمراجع

 215-213 مسرد مواضيع البحث

 


